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الصالح 4# زمن الغرية: وقيام اسياب الكل والصدود عن هذه الدعوة 


الساركة. وان لشفل لك الله كر سيا هده الله أحراما د دف وا علة يا 
لتَؤدِّي بعض ما وجب من الدَّعوة إلى الله تعالى على علم وبصيرة؛ وتبصير 
انتالي بدينهم؛ وتحذيرهم من شوائب البدع ا رالا 
وتثبيت قواعد الإسلام الصّحيع. ليثمر مجتممًا مسلمًا متميّرًاء لا مجتمعًا 
ذاكا مهما 

إِنَّ قرّاءنا الكرام سيجدون أنَّ «الإصلاح» قد خرجت عليهم 4 هذا العدد 
بثوب ل غير معهودة, فلبست الألوان وتغيّر حجمّها وتبدّل 
نيا ,حل ها لني عيله ورت سسيقه رفننا لك كله حرضا 
000000000000000 
2-0-2 
اضطرارًا. 

ومن الجديد الذي حمله هذا العدد هو الإعلان عن فتح باب الاشتراك 
000 
بين يدي القرّاء الكرام استبيانًا نستطلع فيه آراءهم وتوجيهاتهم وملاحظاتهم, 
ليحصل التّعاون والنَّواصل مع جميع إخواننا من أجل الرّقيّ بمجلة «الإصلاح» 
ات ان والتّجاح ب 0 

شار 
ا ا ا 

تمان اللاله الداع سق الت اال والح عمال رواللديفية سك الكاال انال 
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تزكية وآداب: 
الخشوع ‏ الجزء الأول/عبد المالك رمضاني 260777337333733 
فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس 00 ه. أن ت 5 ده عاق مكلايقة دما #الجلة وموااعة 
سير الأعلام: ل 1 
ل اس اا ل لو مشا سي را 36070 0 3 
و 2 ار يا الاك لا 
اا أن نالعال مانا ارود ررق 

ن يحرر المقال باسلوب يحقق الغرضء ولغة بعيدة عن 
شرح منظومة منحة ذي العرش فيما يتعلق بقراءة ورش للكيالي 
كا د هن ا للا التكلف والتعقيد. 
اللغة والأدب: © الح لاا 
التعقبات اللطاف/محمد رحيل ا 2 © أن تكون الكتابة على الكمبيوتر» أو بخط واضح مقروء؛ 
قحان) كوي وعلى وجه واحد من الورقة. 
اعرفوا أنسابكم تصلوا أرحامكم/د. سعود الدعجان 56 الذدرف الخال الى فحات. 
ألفاظ ومفاهيم 2# الميزان: © أن يذكر صاحب المقال اسمه الكامل وعنوانه ورقم 
الاعتداء ك4 الدعاء/عز الدين رمضاني 5607005007000 52 
الفواتد والتوادر: التحرير 1010 1ز1ز1ز1 1 ااا[ |[ |[ |[ ا310101أ(1أ[أ1#آ111ظ2 62 5 المتالات أو ا اه قر ااسحاينا: 


سعرالمجلة 130 دج 


عر 
الع 2 : 


]على التوحيد 


39 خم ار 
أحدنا لا يفرط حقوقه على غيره أبدًاء ولا يتنازل عن شيء منهاء وإن فَعَلَ فعَلَى 
مَضضء ولوساب منه قدر يسير لوجد 4 نفسه. وتألم لذلك تألمًا شديدًاء وقد يبذل 
الجهد المضني. ؛ ويركب المشاق المكلفة لاسترداد حقّه واسترجاع ما أخذ منه والمطالبة 
به وأمًا 008 جهارًا نهارًا فلا يغنعضب 
وا قن باه ود ررك قالاكااسصرة من مدقا ساحن اإنن انا واصسا رك من الاريك اصرف 
بأطنابها خلال الدّيار ولا يذرف ال ل ل ل ار ا 
ا لت كر ام يذكر؛ وتراه يمتلكه الغضب 
00000 
م ا ل ا ا ار الا روط على 
الا بده ل لي ل ال ل لات ارا 
008 
بجدرانها أو ترميم قبر يطاف حوله؛ يقف أناس على أعتابه بين يديه خاشعين ضارعين 
امون مسا ١ه‏ ومعو 4ه ويقز مون له القرا نان والتففات رجاء ركه وإجابته” 

إِنَّ قلب المسلم إذا كان مشبّعًا بالتّوحيد كاد أن يموت كمدًا إذا رأت عيناه أو 
لل اس مده لطاف الششركية ال دري لسار حرفا رق الريك 
0 ل ا ات ساك لت ل ان 
يفشوفيهم الشرك امنا للتّوحيدء ثم لا يكاد ينكر. بل الأغرب والأعجب أن يُقَدَّم على 
ا ل سر 

والمسلم المتّبع لهدي نبيّه 0) يكره ويبغض جميع ا صغيرها وكبيرها دقها 
وجلهاء لكن لا يخفى عليه تفاوتها ففي «الصّحيحين» سأل ابنٌ مسعود » التي 
60م الذّنب أعظم؟ قال: أَنْ تَجْعَلَ لله ندا وَهُوَ لفك فال قلت : كم أي فَالَ «أَنْ 
تَقْثَلَ ولد محافة أن طن مكلك قار فل :كم أي قال «أنْ تُرَانيّ حَليلّة جَاركَ». 
قَالَ: وَأَئرَنَ الله تَعَائَى مَصَديقَ قَولٍ التي 0 ا ل الي روز 
دون الس سال حَيَم ألملا بالْحنَ ولَا ريت 4# الآيّة. 
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قدا الرضت حمل الشرك الله تعال هلو 


أعظم م على الإطلاق اندي ينبغي أن لا يستهان 
ار ا لان ار م عل كن حسدة ولا يرن 
لصاحبه نصرة ولا عزّة ولا شرفاء ويتأى به بعيدًا عن 
ولاية الله ومغفرته. ويسحبه إلى الخذلان سحيًاء ويجره 
إن ايان وا هان ما تر نات اشير ف د 
ينا نوك ديك يي يكل ومن يدرف ينه مهد صل 
صَكَلاُ د47 [غكالئكقة ]. وقال الله تعالى: إن 
م ررك أله فَقَدٌ حَرَّمْ لله لَه الْجَنَّدَ مارك ل 5 
المت عِنّ أتصحار (55 4 [مؤلفلقة ]. 

فعلى المسلم أن تدمع عينه وتجزع نفسه على 
النّوحيد. وأن يغار على جناب ريّه جل وعلا. وأن يضيق 
ل لاع ال عا سا لاك 
أن يرى ظلال التّوحيد الوارفة تظلل جميع القطر؛ ولا 
يقر له قرار إلا إذا رأى قلوب أهل الإسلام قبل غيرهم 
ليه إل يها ال عار الاسسساكة و هاده رالشوكل 
وسور له تي مسرا امسا مار بسدا لماال 
ولا يجد راحة إلا إذا تحمّق ذلك؛ وإلا فهو بذ سعي دائم 
وعمل متواصل لا ينقطع إلا بالموت؛ لإصلاح هذا الوضع 
بالدّعوة إلى اللّه عر وجل بكل وسيلة مشروعة؛ وعلى قدر 
علمه ومنصبه وقوته وقدرته: فلا مكلف ما لس لها ولا 
0 0 ا ا ا غ32 
وقلمه. وصاحب المنبر بخطابه وفصاحته. وصاحب المال 
بماله وثروته. وصاحب المنصب والجاه بجاهه وشفاعته, 
وكا 

فلوتقاسم الجميع وتحالفوا على جعل مسألة 
23111010000 
اله أن نالسر ع ف اميك 
0 
خصائسصه لك رون إن النة أو مان مشما 0 
ويضيفه إلى أحد من خلقه؛ من ولي صالح أوشيطان 
ا ل ا ل ل ل الله ساك 


7-7-3-2 ج722 0002 
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عبد مخلوق لا ربٌ معبود. وأنّه لا إله إلا الله لظهرت 
1007])] 
والدّينء مع نيل رضا الملك الدّيّانء فتهداً ا 
وتطمئن القلوب وتفتح الأرزاق وتساق الخيرات. وسيجد 
المسلمون سعادة الحياة وهناءتها. 

ان شارك 2 هدر الاك بكرن ات 
انامس لأمّته. وأكثرهم عودًا عليها بالخير وأعظمهم 
لع ال ل ل لل ا عر فاك اك 
أعظم من فضل والديك عليك؛ لأَنَّ التّوحيد هومفتاحك 
إلى أكبر مطلوب وأفضل مرغوب وهو الجنّة. قال (): 
«مَنْ مَاتَ لا يُشَرِك بالله شَينَا مَخَلَ الجَنَّةَ» وَمَنْ مَاتَ 
يُشْرِك به شَيْمَا مَخَلَ الشّارء [رواه مسلماء وي رواية: 
«قَال: دَاكَ جِبْرِيلَ أتاني» ا ا ات 
ا يُشْرِكُ بالله شَيْثَادَخََ الجَنّهَ قَلْتُ: وَنَ رن ون 
سَرَّقَ! قَالَ: : وَإِنْ زْنى؛ وَإِنْ سَرَّق» وقال الله ب الحديث 
القدسي: «مَن لقيّني بشُرَاب الْأَرْض خَطيثَة لا يُشْرِك 
بي شَيْنَا نقيت بمذْلها مَعْصرَ آرواه مسلم]. 

فإنّه لو اجتمعت لنا لديا بحذاغيرها ولم يسلم 
نااقصية وخالط الشرك قلوينا ا سان 
وأتعسهم؛ ا 0 
للتوحيد نابيذ ين للشرك لكنًا أكثر النّاس سعادة وتوفيًا؛ 
مخ ل ل لمت 
000000000 
أي إصلاح أوإصلاحات لا تقوم على هذا التصور فهو 
إضاعة ار 
هذه الأمة. وتطويل عير الأرمة آنه ١‏ فسد التحسور 
ا 0000 0 2323530373 
52098 

فلا جرم أن يكون التُوحيد مفتاح باب الإصلاح, 
وهو أول سبيل الرّشاد وهو خطام وزمام التغيير. وهو 
لا سر الس ع عر ار راشف شك عليه 
مدار حياتنا وتفكيرنا وجميع تصرّفاتنا ونرفع شعار: 


3 2 كِ 2 
إن القدران الكريع أجل فا عطر به الخاطر وأدل نا هدى به 
3 
الحائر؛ فهو عمدة الملة وينبوع الحكمة ونور البصائر. 


وأشرف ما صّرفت إليه همم التطّار وأولي الاعتبار ما كان ب 
بيان حقّ الله على عبيده: وتفريده بأسمائه وصفاته وتوحيده: ولا 
غرو؛ فدإن شرف العلم بشرف المعلوم: والباري أشرف المعلومات؛ 
فالعلم بأسمائه أشرف العلوم!". 

وومفواناة سياه ول سمارت بين امراب ايحت قات 
0 الال بقار 
الخ لاك لهست ع الله وله كير مشاه تيار كاك 
العزوز مح الأيكاك يوون ذلك صسقحة مرق مشجافه اليه نال 
ولأمرما أفاضها ي املك والملكوت؛ ليعرف ويدل بها على الحيّ 
5 


(1) «أحكام القرآن» لأبي بكر بن العربي (39/4). 


ولأنَّ الإيمان بأسفاء الله وصفاته. على مراد اللّه ورسوله ‏ معلم 
نار 2 انعد الطاتعة الناجية أعل الدّنه والجماعة كان علساء: أهل 
انيقي أمظ لقصل الحق عند الخلق؛ لذلك أصّلوا وفرّعوا 
وأرسواء مق القوااسه ف هة | الحاب القند والكاسلف ما كون يد الاق 
فيشْعٌ 15 من خيرها ومن خنالها الباهن وحستها الراهو 
وقد د أرسوًا: : قاعدة 0 الآيات بالأسماء أو 
«اعلم أنَّ من المواضع التي يتأكد فيها إيقاع المناسبة: مقاطع 
الكلام وأواخره: وإيقاع الشيء فيها بما يشاكله: غلابدٌ أن تكون مناسبة 
عه 2 32 5 
للمعنى المذكور اولا؛ وإلا خرج بعض الكلام عن بعضء وفواصل القران 
العظيم لا تخرج عن ذلك؛ لكن منه ما يظهر ومنه ما يُستخرج بِالتَأمّل 
للست © 
وهذه القاعدة ‏ لمَنَ عمل بها منافعها عميمة وفوائدها جسيمة. 
قال العلامة السّعدي . : 
ويغهم اللاالآبات بأ سماء الله سني ليدل على أن الحكة 
8 
المذكور له تعلق بذلك الاسم الكريم, وهده القاعدة لطيفة نافعة. عليك 
5 8 
يتحيّنها ف جميع الآيات المحتومة بهاء تجتدسابظ غاية المناسبة: وتدلك 
5 3 ع َ 5 5 
غلى أن الشرع والأمن والشلق كله صسادة عن أسماكه وصفاته ومرفظ 
المعارف وأشرف العلوم: فتجد آية الرّحمة مختومة بصفات الرّحمة: 
وآيات العقوية والعذاب مختومة تأسماء الغرة والقدرة والحكمة والعلم 
والقهر!6. 
وقال ابن القيّم 
0 د ع بي اودع كلايد 7 


يجبي ير يي 
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وموجبة له.[. 


وقال ابن عثيمين 

«وهذه مسألة ينبغي لطالب العلم أن ينتبه لها ب الآيات: إِنَّ 
0 تقتضيه هذه 
اك 

وقال حامد بن عبد الله العلي: 

«ختم الآيات بأسماء الله الحسنى, 1 
على أَنَّ معاني الآية لها علاقة بالاسم»©) 

الى 
كر ا قات الله يل عار كانه 
ار الى 
الآيات اميا كام وتؤيّدهاء وتمنحها بعد 
7 


ويحسسن هنا الإلماح إلى بعض ما قد يكون فيه بلاغ وباعث 
اتشتتصها :والأفحصرها متعدّر؛ ذلك أن الشرائع شتّى؛ » وخواتيم 
0 

#«ا تختم لكيه بالخ تهات العامة وين اللشجري 

عاد اخر التحل. 00 ا ا أَوَالدِن م 
4 ؛ وأول سورة بني إسرائيل: ٠‏ #سْتِحنَ لذ سر يسَبَدوء # إلى 
0 إتَهَْالتميع البصِدُ بِصِرْ )4 فالجانااسية بيع الأيقيق ظاامرة 
ذاناك أن محّة لاله ليدم االمقية اندي اّقى وأحسن معيّة بالسّمع 
والبصرء فالله تعالى يُطَمَئْنّ المتّقين اتات اللخ الاي 
لأقوالهم وبصيرٌ بما يعملون من الصّالحات. 

"ا تختم الآية بالصفات لمناسبتها لصدرها: 

وله سالك 7[ وَالموون والشؤات يتخ أنلياة كي امور 
ِالْمَعَرُوفٍ وَيِنْهُوْتَ عَنِ الشكر وَيُقِيِمُوت ألصّلوة وتوت الرَكرة 
نيطوت اهرون ولك مكرعئمخ مدن ليد حكبة 403 
11 2 ]. 

قال البقاعي: 

«ختم الآية بوصف العزّة والحكمة الجقاارس النتطاددها ماالجم الا 
م 022060 


(5) «تفسير ابن عثيمين» (137/7). 
(6) «الخلاصة الجامعة لقواعد التفسير النافعة» (ص6 3). 


سم 
بالديماء بالمملاتة 


وموجية له 


وتعقيبها بآية الجهاد,(). 
« تختم الآية بصفات مناسبة للمعنى: 
3100 713#31#31 م ل 
من بعد ما جاءتكم البيّتات؛ فاعلموا أنَّ الله غفور 
رحيم». ولم يكن يقرأ القرآنء فقال: إِنّ كان 
هذا كلام الله فلا يقول كذاء الحكيم لا يَذكر 
1 ا ا 
ا لاد تر 


اله التى يقتضيها ذلك المقام الذي نمًا سمعرجلاً يقرأقول الله لا: 


3 ٍَ 5 
حتى كانها ذكرت دليلا عليه 


وان اروق واالازورقة خااقطمها اأودممهاا جوام 
7 
فقال هذا الأعرابي: لست قارنًا للقرآن؛ ولكن 
عر فَحَكُمَ فَقَطْعٌ» ولوَّغَفَرَ وَرَحمَ لَمَا قَطُع(”). ولهذا 
تجد ختم الآية مناسيًا لمعناها. 
«ا تختم الآيات بالصّفات لإزالة العجب: 
كقوله تمالى: ##إإن كُثّمَ مَامَنثُم بأنَّهِ وَمَآ أَرَلَنَا عَلَ عَبَوًا 
ْم لْفْرَكَانِ يوم لني الْجَعْعَان" وَآهَهُ عل كل طَىْء مَرِسِرٌ (0)* 
[ثلفاة ]؛ يوم الفرقان هويوم بدر الذي ضرق الله فيه بين الحقٌ 
والباطل؛ وأظهر أهل الإسلام .على قلّة عددهم وعدَّتهم على 
ل 
قال برهان الدّين البقاعي 
«ولمّا كان انعكامس الأمر ب النُصر محل عَجَب؛ ختم الآية 
بقوله: اَهَل حكن ىو أي: من نصر القليل على الكثير 
وعكسه: وغير ذلك من جميع الأمور امَرِرٌ #: فكان ختمها بذلك 
00210 
لل لك 
الأعصر الخالية,!09. 
لح ا اناك كا رمم أمرٍ مقطوع بخلافه: 


2 يرح بموم عر« دوم 


كقوله تعالى: 0 :ةرد تن يكت 


07 «نظم الدررك تناسب الآيات والسون» ( 59/3 3) . 


9 «المحرر الوجيز» (3/4 27 )» «زاد المسير» (208/2). 
11 ) «نظم الدرر ئ تناسب الآيات والسور» ( 20/3 2). 
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قيل: لأنَّ المقام مقام تقديس وإجلال وليس مقام طلب أو دعاء. 

وقيل: لبيان أنَّ مغفرته. سبحانه . تكون عن قوّة وعزّة. لا عن 
ضعف وعجزء ا 000 أو 
ا 000 
0000 


هذان الاسمان الجليلان منص وبين يغلب أن تختتم بهما آيات 
المق ابه كقوله هازنى طق الكماري: ل 


و رف دح جه 


مت وخ ل هناها و الاباك لله 6د 
ا ليل رَهَحَهُ داب 
00 كي )4 انال ]. معزي زاء أي: «منيًا بالّقمة من 
ال 
اسبسيانوس الرّومي؛ فقتل منهم مقتلة عظيمة!12). 
والختم بهما منفردين أو مجتمعين مستفيض 2# الكتاب العزيز, 
تسترا سا رس سيا رما الآي بهما 
2-9 
وضعها على طرّف التّمام. 
تفريعات: 


ل د ل ا لس 1 ار راع ين حي مباييها 
لاحن حية للها على الدات الطية 

والذي قرره أبوالعباس بن تيمية شيخ الإسلام أن كلا منها يدل 
09003 و('0و 
الأسماء المتكافتة التي بين المترادفة والمتباينة!12). 

لل لتم يضاف .)ا جيةين السقدن 
الاسم الأعظم لربّنا الأكرم وهما الحي القيوم: 

وإن كان هذا المقام - أي كونها الاسم الأعظم ‏ تنوزع فيه؛ إلا 
ار الأسكماء ا اك العالى كلها عالييما 153ل" والحدا 
ا 0 0 ا يدلان على ساكر الأسامي بالمطابقةوالتّضْمُن 


ثالشا .هذه الأسماء المختتم بها كثيرا ما ترد مكتفى بها عن 
التصريح بذكر أحكامها وجزائها: 

لأن العبد إذا فقه معانيها . على نحوما بث من كلام الأئمة هنا 
مجحب انب ذناك ا 0 ا 
ا ل ار مَا هنكم ايناث َأعكموا أن 
تي :4 انتذتعة ا. مانت لا ترى ذكر العقاب: وإنما أوكل ذلك 
ا ل ا 


2 
ن الله ريز 


رابعا قد تختم الآيات بنعوت جارية على اسم الله تبارك وتعالى 
أو كير جاووة 

مثال الأول قول الله تعالى: 0 عَمُورُ َم 5 4 
[يذاة ]. وقوله: لوم لتم لان لَه إتَ لَه عَزِيرٌ حَكيمٌ 
(* اغفلفاك ]. ومشال الثاني قوله تعالى: ## وَأَلشَّمْسُ يَحْر 
لِمُسَتَمَرِلَهادَلِكَ تقد در لعزي لعي 42 اوؤست .١‏ الذي ذكر هنا 
أسماء؛ ولا يخفاك أيها المبارك أن كل اسم أحسن حامل لصفة عاية 
أو هي مشتقة منه مستمنة فيه كما هو مقرر # قواعد الباب. 

خامسًا ‏ من وجوه إعجاز القرآن فواصله وخواتيم آيه: 

قال الشيخ اين عليمين 

«من بلاغة القرآن ختم الأحكام بما يناسبها من أسماء اللّه4!) 
٠‏ ونعلم أنَّ القرآن معجز ببلاغته من غير ما ريب. 

وبعد؛ فهذا اندي ذكرنا من متين العلم وحكمة القرآن البالغة, 
وليمس من ملح التفسير ولطائفه: فإن ا 
ا ال ام ماقم لت إلا 
مقامات كل تلو و لوعي الفيزة ل لك اك 
جبلات أمائل العرب وأقحاحهم مدى منتهى صياغته وبلاغته؛ فنزل 
به الو لأسي ع نل ا ا ا الا اللا 
بك على آله وصحبه الغرٌ الميامين. 


تي 
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م مد مشكاة السنة 


تنوير الحوالكت في الكلام على حديث: 
«اللهم اكمني بحلالك عن حرامت) 


أتَى عَليا ‏ » رَجُلء فَمَالَ: يا أميرٌ المؤمنينَ! إني عَجَرْت عَن مُكَانَبَتي فأعني, 
هال فد © ال أعَديك كدسات فتمتيهن رسو الله (ل): تؤ كان عَلَيْكَ مكل 


جُبَل صيردَتَانِيرَ لأدَاهُ الله عَنْكَه قلت بَلَى: قَال: قل: اللْهُمّ اكُفني بِحَلائك عَن 


حَرَامك؛ وَأغننى بمَضلك عَمَنٌ سوّاك. 


تخريج الحديث 

رواه عبد الله بن أحمد 4 زيادات «المستد» (153/1), 
والثثرمذي (3563). وقال: «هذا حديث حسن غريب»؛ والحاكم 
(3871ق)رؤقال» هيو الإستادوم كرجا وواففه الهو 
وعنه البيهقي «الدّعوات الكبير» (303 ): والضياء المقدسي بذ 
والتعضارت 4903 والطتيراقي بل والهنات [1842)والبزار 
(563):وقال: «وهذا الحديث لا نعلمه يُروى عن علي ».إل 
منّ هذا الوجه بهذا الإسناد. 

كيه نان جد ريط أبن لطازنة مرخ ضيه الرّحمن بن إسحاق القرّشي 
عن سيّار أبي الحكم عن أبي وائل به. 

والحديث حسنٌّ؛ للكلام 4 عبد الرّحمن بن إسحاق القرشي 
العامري؛ وهو حسنٌ الحديث؛ قال الحافظ ابن حجر: «صدوق7). 

وهو غير عبد الرّحمن بن إسحاقء أبي شيبة الواسطيء فهذا 
ضعيف بالاتفاق©. 

كان معتق فاب وال عاءوالشسيراض 1208/23 )هو الازل: 
بالأبروق عن سار آبى الحكمومية| علط لأنه تورجم إتى كناب 
«الجرح والتّمديل» لابن أبي حاتم؛ لوجد عكس ما ذّكر. 

قان انق أنى عات فيد الرحمن ين اماق القرشن المديتن»: 
رَوَى عن سيّار أبي الحكم وعبد الرّحمن بن معاوية...20. فما 


(1) «التّقريب» (472/1). 
(2) «تهذيب التهذيب» (486/2 ): وانظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» (474/1). 
(3) «الجرح والتعديل» (212/5). 


5 ابم 7 3 
البصرة).وسيارواسطي؛ ويقال: بصريٌ”؟)؛ فلا يستبعد أنه سمع منه. 


شرح غريب الحديث 


«مكاتبتي»: المكاتبة والكتابة؛ أن يكاتب السَّيّد عبدّه على مال 
يؤدّيه منجّمًا (مفرّفًا) : فإذا أدّاهِ صار حرٌّا9). والمكاتّب اسم 8ك 
لأنّ المكاتبة تفع عليه. 

«ألا: حرف استفتاح يأتي على خمسة أوجه): ويراد به هنا 
العرض والتّحضيض وتنبيه المخاطب على الكلام الآتي ذكره. 

«صير»: ذكره أكثرهم بلفظ «صير». وعند الحاكم والبيهقي 
«صبير» بإثبات الباء الموحدة©. 

«صير»: بكسر الصّاد؛ جبل ببلاد طيء؛ و«صبير» جبل باليمن2, 
وذكره خرج مخرج المبالغة؛ يعني مهما كان ذلك الدَّيّن؛ حتَّى ولو 
فرطن أنه مثل الجبل. 

«أدّاه الله عنك»: قضاه عنك وأعانك على تسديده. 

«اكلهمٌ» متادى خدضت مث ياء التداء وعوؤّسن غنها الميم: وجعلك 
الميم بعد لفظ الجلالة تيمنا وتبركا بالابتداء بلفظ الجلالة واختير 


لفظ الميم دون غيره من الحروف ئلدّلالة على الجمع؛ كأنَّ الذّاعي يجمع 


(4) «تهذيب التهذيب» (2 /487). 

(5) «تهذيب التهذيب» (142/2). 

(6) «النهاية ‏ غريب الحديث» (253/4). 

(7) «القاموس المحيط» (1349). 

(8) و نسخة للتّرمذي: «كبير»: وأظتّه تصحيمًا؛ لأنّهِ لا أصل له # شيء من المصادر 
السّالفة الذّكر. 1 

(9) «النهاية ‏ غريب الحديث» (9/3 ): «فيض القدير» (143/3). 
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قلبه علىريّه لأ:وعلىمايريد أنيدعويه!68, 

«اكفني»: ارزقني الكفاية من الحلال 
والاستغناء عن الحرام. 

«أغنني»: اجعلني غنيًا بفضلك ورزقك. 

المعنى الإجمالي للحديث 

جاء الرّجل يطلب الإعانة الماليّة توفاء 
دينه وإنهاء مكاتبته والتّخيُص من رقه. 
فاه أسير الؤهين غلنييق اتسررظالت 

هيخ[ الذعناء العظيم لاحتسال أنه 
اليك متد مال فردور اتصيناة عمل 
بقوله تعالى: ول مروت مره ين 
صَدَفَةَيَبَحْه أذ # 1ه : 3 126]. أو أنه 
أرشده إليه إشارة إلى أنَّ الأولى والأصلح 
له أن يستعين باللّه على أدائها؛ ولا يتكل 
على غيره: وهذا أحسن:ء وينصره قوله: 
«وَأَغْنني بِمَضْلكٌ عَمّنْ سوَاك١‏ 
إلى ذلك أنَّ الممسؤول هو أمير المؤمنين, 
فيمكن أن يعينه من بيت المال؛ لكنّه ‏ » 
أرشده إلى الأفضل والأولى: كما أنّه أراد 
أن يعلمة هذا الاشوحيكها منه على تبليغ 


4 أن د 


حديث رسول الله 0 وتفعه يه 
فوائد الحديث 

يقَخْنْ منهذا الحديث فوائدٌ عظيمة: 
وأصول جليلة: 

.الفائدة الآولى: 

الشّوكل على الله حقاء والاستعانة به 
عذنا على قضاء الدَّيّن والوفاء بك قال 
الله تعالى: م#وَس يَنّق لَه جحل عا ((5) 


بج قا وذ 2 ترد دوه 
وَيَردْقَهُ مِنْ حَيثُ لا ينحتيسب 1 لفك انلوق 1 
قال قتادة ال 0 


َمل 02 
وقال رسول الله 0 دلو أنكم كنْتم 


(10) «الشرح الممتع» لابن عثيمين ([87/2). 
(11) انظر «تحفة الأحوذي» للمباركفوري (9/10). 
(12) «تفسير الطبري» (46/23). 


توكلون عَلى الله حَق توكله؛ لرَزْقكم كما 
يورق الطين ال ترون أنها تَعْدُو حَماضًا 
وَتَرُوحٌ بطائا!03. 
0 1 ' 
فالتوكل على الله لأ من أعظم الأسباب 
كل ف 2 2 
التي يستجلب بها لبد ويتوسل بها لقضاء 
عليه؛ فكم منْ عبد موطباد اق كرش إنيه 
ا 0 أهمّه ثم قرأً: ومن 
تق أله يكل لَه عن أ 
و تب 14 الاق ]41. ثم لابدّ مع التّوكل 
المشروعة, واتخاذ التدابير اللازمة: وطرح 
الكسل والبطالة. 
: 6 240 
ومن اخلص 4# نيته وتوكله. وصدق 2 
5 5 م و .وه 
سعيه وهمته ادي ع ره بودي جيجه كال 


. 


رسول الله 0 ١مَنْأَحَدَ‏ أمُوَالَ النّاسٍ 


عرصرح قا ٠.‏ جود .ارما 
وََْفهينَ َيَثْ لا 


يد أَاَّهَا اها الله عَلْهُ وَمَنَْحَدَمَا 
يُرِيدُ إتلآفَهًا أَتْلَعَهُ الله لاركه, 

.الفائدة الثانية: 

التَّوجّه إلى الله تعالى وإنزال الحوائج 
به. ففضله عظيم:؛ ورزقه كريم؛ قال 
الله تعالى: لوسكلا آنه مِن مضيو # 
[غكالككة ]1 وقال: موادا عت َأنصَبٌ (5) وَإِل 
َيْكَ فرصب 45 [نتؤاليزة 1. أي ارغب إليه 
وحده ولا ترغب إلى غيره؛ وجاء 4 وصيّته 
6 إلى عيسد الله بن عيّاسن ‏ «: «إِذا 
سَأَنْتَ فَاسْأل الله وَِذا اسْتَعنت امن 
بالله». أي اسالهود تسأل أحدًا سواه؛ «لأنَّ 
الكؤان هه إظهاز ان لمن الشاكل والكفه 
والحاجة والافتقار. وفيه الاعتراف بقدرة 


(13) رواه أحمد (30/1) والتّرمني (2344), 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح»: وصحّحه الألباني 
:4 «صحيح الجامع» (254 5). 

(14) «جامع العلوم والحكم» (4027/2). 

(15) رواه أحمد (1/2 36).؛ والبخاري (7 238). 


الممسؤول على رفع هذا الضرٌ ونيل المطلوب 
وجلب المنافع وددء المختار: ولا يصلح 
الل والافتقار إلا لله وحده؛ لأنّه حتنيقة 
العبادق19). 

إِنَّ الله تفالن يحب مخ غبادة أن يسألوه 
ويطمعوا فيما عنده ويتزلوا حوائجهم 
به فإذا فعلوا ذلك؛ رَرَّقَهم من خزائنه. 
7 ا و 0 _ 
وأغناهم من فضله:؛ قال رَسّول اللّه 0 
فَيُوشكُ الله َهُ برزق اع 0000 

فعلى المدين أن فوطق تنسه علن سؤال 
ربّه والرّغبة ب فضله. ويّدَعَ سؤال العبد 
الشعيف الذي إذا أعطى من وإذا أحسن 
استعيد: إلا من رحم الله تعالى. 

قال عطاء: جاءني طاووس : فقال 
لي: ديا عطاء! إِيّاك أن ترفع حوائجك إلى 
مَنْ أغلق دونك بابه؛ وجعل دونك حجابّاء 
وعليك بطلب حوائجك إلى مَنّ بابّه مفتوح 
لك إلى يوم القيامة طلب منك أن تدعوه؛ 
ووعدك الإجابة!158). 

ومن أصبح وأمسى لا يرجوإلا ربه ولا 
يرغب إلا فيما عنده كان غنيًا قنوعًاء وعاش 

كان من دعاء الإمام المبجّل أحمد ابن 
حثيل «اللهمٌ كما صَنَّتَ وجهي عن 
التحهود لغيرك. فصن وجهي عن المسألة 
لغيرك»!09. 

.الفائدة الثالثة: 


ا 
فضيلة هذا الدعاء وأهميته 4 قضاء 


الدّيّنء فالدَاعي يدعو ربّه الرّزاق ذا 


(16) قاله ابن رجب ‏ «جامع العلوم» (395/1). 

(17) رواه الترمذي (2326). وقال: «هذا حديث 
حسن صحيح غريب»؛ وصححه الألباني ْ «صحيح 
الجامع» (566 6). 

(18) «حلية الأولياء» (11/4). 

(19) «حلية الأولياء» (233/9). 
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القوّة المتين أن يرزقه الكفاية من الحلال؛ 
والاستغناء بفضله عمّن سواه. 

شيخ خرسن عن كسيذ| العماء ووامنن 
عليه محمَّقًا شروط الإجابة مجتنيًا موانعها؛ 
كقاه الله و قاروا ,حت د ولفائه رمههنا عط 
ذلك الدّين: فخوانه لا انمد ورؤ ههكن 
يتشصن :قال التي 0: ِنيَمينلله مَلأَى 
لأيَعيضُهَاتَمَعَة سَحَاءُ اليل ميتم 
مَاأَنْمَقَ مُنْدُ خَلَقَ السّمُوَاتوَالأَرْض فَإِنّهُ كم 
يَنْقَص ماك يُمينه,0©. ومن رزقه اللّه من 
فضله لم يحتجٌ إلى غيره. 

.الفائدة الرابعة: 

فضيلة الحلال الطيّب ورذالة الحرام 
الخبيثء إذ أنَّ البركة والخير ك الأول 
ولو كان قليلاً؛ والمحق والشو ف الثاني ولو 
كان كثيئراء قال الله تعالى: # كُل لَّايَسْيَوى 


العيك وأقيث و لق 15 الديف" 


َأَتَّعُوأْ أله كاد الآتتب تك ور 

900 
الأمور. يتصوّري# المكاسب. والأعمال؛ 
والثامس. والمعارف من العلوم وغيرها؛ 
فالات يخ من مخ كله شرا ولا رمصولة 
تحسن له هاف ةوإن ككرء والطيب وإن فل 
نافمٌ جميلٌ العاقبة!1©. 

وقال تعالى: #آ يَمَحَقٌَالَه ليأ ورت 
َلصَدَقت # [لهة : 7 126]. 

المعن نف لهات والتقصين ورفع 
البركة وترييفنها الأياةوواتتساء والبركة: 
قالله ل( مضق كاتسية 1 اق و نت 
صدقات المنفقين: عكس ما يتبادر لأذهان 
كثير من الخلق؛ أن الإنفاق ينقص المال 

وأنَّ الرّبا يزيده؛ فإِنَّ مادّة الرّزق وحصول 

ثمراته من اللّه تعالى: وما عند اللّه لا ينال 
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(20) رواه البخاري (7419) ومسلم (993). 
(21) قاله القرطبي ع «تفسيره» (27/6 3). 


إلا بطاعقه وامتال أمره فَامتجرئ على 
الرّباء يعاقبه بنقيض مقتصوده. وهذا 
مشاهد الجر لتمعووين امد قبي الث 

قبلا (449 [شتذالتكئة 221 فعلى العبد أن 
يسعى لكسب الحلال الطكيه ويرضى بما 
كبو اهلها رلا يعدر يكار الحبية: 
فإِنَّ عاقبته إلى قل. 

.الفائتدةالخامسة: 

تيع بعالم والفض والتاهبه إوشاة 
الثاني إلى اللجوه إلى الله والقران إليبة 
والاعتصام به وتوحيده ودعاكه؛ والرّغبة 
قينا عدم ركه عأديم باقباة زسالهم 
واستشرافهم لأموالهم. وهذا الذي فعله 
أحير الؤشيق عل بن أب طالب - © 
حيث أرشد السّائل إلى أفضل مما طلب» 
ودلّه على خير مما سأل: أرشده إلى التّوجُه 
إتى الله لأّوسؤاتة الكفايةوالغتى مت فضله. 

وطيهد ؛ حديث عثمان د بن أبي العاص 

«< أنه مَكَا إلى وَسُولٍ الله 28 
يَجِدّهُ يخ جَسَّده مُنَدَ صلل فال له وجول 
الله (0:صَعْ يَدَكَ عل لدي تَانمَ من 
جَسَدك وَقلْباسْماللهثَلانَاوَقَلْسَبْعمَرّات: 
عو الله وَعُنْرّته من شَرٌَاأَجِدُوَأحَاذنا63, 

لهذا الدّعاء وأرشده إلى الوه 
إلى وك الأرضو و اهام الى كيت 
الصُرّء ويشفيء وهو الشَّلذ لاشفاء إلا 
شفاؤه: شفاءً لا يغادر سَمَمَّاء فقال ذلك؛ 
مسقان ا الذوهافاب جحاء كك روانة انيما 
لهذا الحديث (1686) ١‏ صَقَلّتٌ ذَلكَ؛ 


ََدَمَبَ الله مَاكَانَ بي ا 
و د 


ملي وغيرهم». 
وقد عَمي عن هذا أولئك الرّقاة المرتزقة 
فضلا عن غيرهم من المشعوذين ‏ الذين لا 


(22) قاله السّعدي. ملحق تفسيره (59 9). 
(23) أخرجه مسلم (2202). 


اله السنة الرابعة. العدد التاسع عشر: ربيع الآول/ربيع الثاني 1431ه الموافق ل مارس/أفريل 2010م 
ار ديا 


هذ لهم إلا الاستحوان عل انثا واشسمالان 
جهلهم وابتزاز أموالهم: فيفرحون بمجيئهم 
إليهم واكتظاظ تجلاقية بهم. واللّه 
المستعان على ما يفعلون. 

.الفائدة السّادسة: 

ينبفي للمفتي والمعلّم تذكير المتعلم 
أنه يريد نفعه وتعليمه وإيصال الخير إليه 
ويعرضن عليه ذلك ابتداءً ليكون أوقع ب 
نفسه فيشتدٌ تشوقه إليه وتقبل نفسه عليه: 
فهومقدّمة استرعى بها نفسه لتفهيم ما 
يسمع ويقع منه بموقع»!2: فالمكاتب لما طلب 
الأماقة هال تتدهني - . #بوا أعليف 
كلمات»: فتأمّل كيف عرض عليه أن يعلمه 
نك العلبات امبناركات قن الله نط مها 
وهذه طريقة نافعة جدًا 2 التّمليم والدّعوة 
إلى الله تعالى. 

وقريب من هذا قول الله لأ لنبيّه موسى 

[ : مانهب فونه لَى (00) كَل هل لَك 


ِل أن نك 82 وَلْمَدِكَ إل رَيْكَ فى (8) 


لتك !. أتى ب «هل» الدّانّة على العرض 
والمشاورة ّي لا يشمكزٌ متها أحد!63. 

ويك السة ارخاس رض 
فقد كان رسول الله 0ب يستفتح كلامه بقوله: 
3 حي كم 31 الك 31 أَتبَتُكمْ20, 
لإثارة انتباههم؛ وتشويقهم لكلامه؛ حتَّى 


وه - 


قبل عليه نفوسهم وتعيه قلوبهم. 


واللّه الموفق: لا إله إلا هو ولا رب سواه 


(24) قاله المناويخ «فيض القدير» (143/3 144 ). 

(25) «تفسير السعدي» (506) 

(26) افتح «صحيح الجامع الصغير» للعلامة الألباني 
: على هذه الحروف تجد كنزًا عظيما. 


تر ا لا 
0-7 التوحيد الخالصط 


انحراف المتكلمين في مفهوم التوديد 
واثاره على الفرد والوجتوع 


0 9 7 8 

ال اطي لال فإ ري قرت الله 7 لاد عرفل الفدن. 
وهوالمعبّر عنه عند أهل العلم بتوحيد ا ديلا 
لِمدُونٍ # [للافتك : 6 5]. وم أَرَسَلْكا من قَنَِلك من رَسُولٍ إِلَّا وح لَه أله 


- 
5 وده رتوو 


ِلَّد كأ مَامْمدُونٍ * الايقة : 5 2], وَلعَدَيمَقْئانى حكُلِ مو رولا د 
وَلْجَسَنبوأ دحوت 4 [ابقلك ا ل ا 
00 م 0 إلى اليمن لأهل 


اخ 5 


الكات 5ه «فليكن اول ها تَدْعُوَهُمْ إلَيّْه عبَادَة الله.!!: وورد كن 
وَل مَاتَدْعُوهُمْ إلى أن يُوَحَدُوا الله تعالىء! اولظ امكل لخر «فَإدًا جِنْتَهُمْ فَاذْمُهُمْ 
إلى أَنْ 0 3 إِلَه 0 الله وان مما شوك الله1©. 

فهذه ألفاظ الحديث كلها يضر بعضها لك 1105 3 فر هاء :الله 
ورف للسواشين: 

و رواية لحديث | 


م« لك مباتى الإسلام: مت الإِسْلام 36 سوب 
1 0 2 ِ 2 
ل الشهادة هى التوحيد. 


بوفلجة بن عباس 


#ا طالب بمرحلة الماجستير بقسم العقيدة بالمدينة النبوية 


وهذا المفهوم لسريس لا رحيد لسري 
اندي فهمته الآمّة رادت ى علق إطلاق اسم 
التوحيد عليه. 

قال الإمام لد 2 ار 
اللأيعين هقد اللاقة رو افك قزل 50 إزله ازاز 
الله رحدو شريك إل قال 

وقد قرّر هذا المعنى الشرعي للتوحيد 

و 
شيخ الإسلام ابن تيمية ث4 مواضع من 
كتبه؛ منها قوله 


اللّه به رسوله؛ وأنزل به كتابه هو: عبادة 


1 شيعه الذي بعث 


اللّه وحده لا شريك له؛ وهو توحيد ألوهيّته 


|الاتاسموة توحيد وساف الل 


ولد انحرافهم 4 حقيقة الو 
ومسماة الشرعي.: 

قد انحرف عن مسمَّى التَّوحيد ا 
ل 
التّوحيد إلى ثلاثة أقسام: «واحد ف ذاته 
لااقسيم له وواحد 4 صفاته لا شبيه له؛ 
وواحد 3 أظعالة لا شريك ل8(4. 

وااتير أنواع هين عندهم التّوع 
الثالك: ويسسون به توحيد الربوينة. وهو جود 
ما اعتصموا به من الإسلام, وقد تعبوا 2 
تقريره وإشباحه. مع أنّه مركوز ف الفطرء 
لحا ري لمر رن ل إلى 
نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. 
0 
واختراعهم وفيما سه الطلمات 
فلا ذكر عندهم لتوحيد العبادة: هذا مع 


(6) «نقض الدَّارمي على بشر المريسي» (ص 6). 

(7) «شرح الأصبهانية» (ص 85): وانظر . أيضًا 
«مجموع الفتاوى» ( 3 / 01 1 

(8) انظر على سبيل المثال: «الشامل» للجويني (ص9 16 )؛ 
و«نهاية الإقدام»للشهرستاني (ص6 5) . 


الباطل الذي قرّروه 4 توحيد الصّفات من 
تعطيل وتشبيه. 

يقول شيخ الإسلام: «وهؤلاء يفسّرون 
التّوحيد واسم الله الواحد هذ أصول دينهم 
لادفة ان ل ل ف هيا لتويك 
ل 

وقال 4 موضع آخر: «وبهذا وغيره 
يعرف ما وقع من الغلط. يخ مسمَّى التَُوحيد. 
عن عاضة كلمي لدي ورين التوحين 
4 كتب الكلام والأخطر؛ غايتهم أن يجعلوا 
التّوحيد ثلاثة أنواع: فيقولون: هو واحد 
ذاته لا قسيم له؛ وواحد ف صفاته لا 
ايم ني وو هنك اقمازله ا ص رواك لمن 
وأشهر الأنواع التّلاثة عندهم هو الكالت: 
وهو توحيد الأفمال: وهو أن خالق العالم 


ار 


وأمّا عن مفهوم الشرك عندهم ٠فهم‏ لا 
عرضرن الأشراك إلا الخلق والايجاد. 

يفول العكراك: رباكا قولنا رلا 0 له» 
نعني به أنَّ ما رع ا ا لل 
وان الا جل الأيكيرن برك 51 اذا انعد أن 
غير ماني اكد مها خير الال أو اسفااف 
بغير الله؛ ولم يعتقد ذ المدعو والمستغاث 
به شيئًا فليس هو بمشرك البتة؛ بل هومن 
ارا الله انلكا لحان وكناده الوك 

والذي جرّهم إلى القول بذلك شبهات 
واهية:. ميناها عل 0 0 لل 
000 

ثانيًا . انحرافهم 4 تفسير كلمة 
التوحيد: 

ومن انحرافاتهم ‏ أيضًا .4 مفهوم 
9) الدة زات 074 
((110) دفجعو التطزري ( 5177/31 808 
11 الامظة وم 
(12) الإزيه صرق النسازق واااع مضا التعلرره «منهج أهل السّنّة 


0 ومنهج م توحيد الله تعالى» 


اله السنة الرابعة. العدد التاسع عشر: ربيع الأول/ربيع الثاني 1431ه الموافق ل مارس/أفريل 2010م 
سر يم 


التّوحيد؛ انحرافهم بك تفسير كلمة التَّوحيد 
دلا إله إلا اللّه؛ فهم يفسّرونها بغير معناها 
ا 
معانيها المتضمنة له؛ وهي قدرته . سبحانه 
وتعالى. على اختراع الأعيان. 

ففسّروا الإلهيّة: بالقدرة على الاختراع: 
الله هو يمف القاد, عنى الاحتراء, 
والعباد المألوهين: بمعنى المربوبين. 

يقول عبد القاهر البغدادي: «واختلف 
أصحابنا ب معنى الإله: فمنهم من قال 
إله منستق من الإنويسة. وى كد ركه على 
اختراع الأعيانء وهو اختيار أبي الحسن 
الال 

0 
:4 القرآن الكريم مسرودة على من يثبت 
خاقا مين حون انأل . سبحانه وتعالى . قال 
الله تعالى: #إإذًا لَدَمَبَكُلّ إل يِمَاحَلقَ # 
النقكم ١‏ [) انالك ودين هد ار انع اللحسيق 
لسري :لحان اح رمد اله 
هوالقدرة على الاختراع: فخلا يشاركه فيه 
غيره؛ ومن أثبت فيه شركة فقد أثبت 
إلهَيّني04. 
هات لط سسا 
اه لع الت اول العلم 
المعتبرون. 

يقول شيخ الاسلام ابن تيمية 

«وسن اراد واللإ تجو هو اللجادو هاي 
الاختراع .كما ظنّه من ظنّه من أئمّة 
الام حت الوا أن الإلهيّة هي القدرة 
على الاختراع دون غيره؛ وأَنْ من أقرٌ بأنّ 
الله هو القادر على الاختراع دون غيره فقد 
شهد دأن لا إله إل هو»: فَإنَ المشركين كانوا 


(13) «أصول الدّين للبغدادي (ص113). 

(14) «نهاية الإقدام» (ص6 5 57). 

(15) انظر؛ ممع مالفينن افق 1122/1/11 » و«القاموس 
المحيط (ص3 0 16 ) .و«المفردات»للرٌّاغب (ص1 2). 
و«الصّحاح للجوهري ( 24/6 22). 


يقرون بهذا وهم مشركون:؛ كما تقدّم بيانه؛ 
ا 2 
فهوإله بمعنى مألوه. لا إله يمعنى آله 
والتّوحيد أن يعبد الله وحدهلا شريك له. 
ا ل لي لاس 

الا اام ل ل ال 

وثالث انحرافاتهم ‏ وانحرافاتهم كثيرة 
. انحرافهم كك أَوّل واجب على 0001 
ا لل الله # السااء 
وإخلا صن الدّين له؛ هو أوّل واجب على 
ا ل ل الك لله 
وبعولة نارفس اجد. ‏ الكتح قرره 
6 لعاذ بن جبل »> لما بعثه إلى 
اليمن: «فليْكُنَ أُوٌلَّ مَا قَدْهُوهُمْ إلى أن 
ديكدوا الله ا 

ا اسع لا عات شرفة 
اعد 2 ست اد امسر 
واتكروا اا 
قانوا بوجوب التطرء ؛ وتفرّع على ذلك 
قولهم عل الكل لطر 
المفضي إلى العلم بحدوث العالم. 

وهذا القول هو :+ الأصل من مسائل 
الجهميّة والمعتزلة؛ وتبعهم على ذلك 
لاما 5 

ولهذا قال أبو جعفر السمناني الحنفي 
لوخدو مسن رتاوس |الااتدالهرة دم |االسسااناة 
عي عدت ندمب عن الأعترال ان 
اعتقدها”». 

وهذا القول. وهو إن أوّل واجب على 
0-6 لطر قل 1 الشكن 
انر : رفال به ايك الباقلني!09, 


(16) «مجموع الفتاوى» ([101/3). 

(17)انظر: «الجامع لأحكام القرآنالأبي عبد الله القرطبي 
(314/7 -315): وسرء التعارض» (407/7: 
01) ودفتح الباري» (349/13). 

(18) «عمدة أهل التَّوفيق والتُّسديد ب شرح عقيدة أهل 
التوحيد» لأبي عبد الله السّنوسي (ص7). 

(19) «الإنصاف» (ص29). 


وذهب بعضهم إلى أنَّ أ ذل وا ع هل لكلف 
هوالمعرفة ويَعَرّى لأبي الحسن الأشعري 
أيضًا20. وذهب بعضهم إلى أنَّ أوّل واجب 
اعد إن الشطر لله ييز النظر وهنا 
قاله ابن فورك2!1. والجويني!22: وغيرهماء 
ودف ارون إلى أن أول واحتب قدو ارل 
2 اسم 
أيضَا(7©؛ وذهب بعضهم 2 
نات الشارق على الفح ؛ لأنه لا كرون 
ا ل رار 
هاشم من المعتزلة وطائفة معه*": وهذا 
القول الأخير من لم يوجبه من الموافقين 
7 
وإن لم يؤمر بها5. 

فهذه أقوالهم قد اختلفت وافترقت بذ 
أول ما 02 لمان وتر اهم جما 
إلى كتاب ربّهم: وسنّة نبيّه 0 لاجتمعت 
وماافترقت: لون مِنّ عِندِ عي ْلَه كد 
فْهِ لَعْنِكَمَا كيرا * الكقة : 2 18]. 

وأقوال المتكلمين هذه كلها باطلة مردودة 
انه انان ييا لمسييا م املها 
ا ل ان لسري 
الله لأ فطريّة. مركوزة 4 قلوب النّاس. 

قال ابن حجر العسقلاني ؛: دوقد 
ذكرت# كتاب «الإيمان7*) من أعرض 
عن هذا من اأصلكه واستاك قله زهاالى: 
« كَْقَرَ مَجَهَكَ إن حَنِيمَا فِظرَتَ أنه لي 
ملاس عيبا © [لثين : 0 3]: وحديث: 
دل مَوْنُود يُونَدُ عَلَى الفطرّة,(29,27. 
(20) «عمدة أهل التّوفيق» (ص7). 
(21) «لمواقف» للإيجي (ص2 3)ء و«فتح الباري» 

(349/13). 
(22) «الإرشاد» (ص25). 
(23) «عمدة أهل التّوفيق» (ص7). 
24 «المواقف» (32). 
(25) انظر: «درء التعارض» ([421-4197/7). 
(26) «فتح الباري» (70/1). 


(27) متّفقعليه: البخاري (5 138 ):ومسلم (2658). 
(28) م«فتح الباري» (349/13). 


فهذه جمل يسيرة؛ اشتملت على بعض 


انحرافات القوم # أهمُ المطالب الدّينيّة 
راع العامة لتر عي الا رعو وير 
رب البريّة؛ ولقد أنتج هذا الانحراف 
ار ا التي الي 
ظهر قيما رصدته كتب التّراجم وغيرها 
كن أفراد المتكلمين وآحادهم من التّماون 
بفرائض الإسلام والتّلاعب بها واتتشار 
الفسق فيهم واقتراف المعاصي والآثام: بل 
والأدقى من ذلك الوق 2 برائن الشرك 
ران ة عن دس الله مسار الله اشات على 
الأدورة. 

يقول الإمام الحاعظ قَوّام السّنة: 

«قال لنا الإمام أبو المظفر السّمعاني 

لس اكلا ره 
وكلؤمه إلى توص عق الذين أو ولع سق 
العااماتوف او سداد اه أو زهد 
اندياء أوامساك عن حرام: وشبهة, 
أو خشوع 4# عبادة» أو ازدياد من طاعة, 
أو ون 2 تمحسية: إن السساد التادر ل 
اوقلت النكدة فت عانقا ترام بدا 
قاذورة. لا يرعوون عن قبيح, ولا يرتد عون 
ا ل ل اليم 
النظر اليقين وحقيقة التوحيد. ليس ثمرة 
اليقين هذاء وتعسّا لتوحيد أداهم إلى 
مثل هذه الأشياء وأوردهم هذه المتالف ب 
الذين. 

ومن الله التّويق وحسن المعونة»(9©. 
(29) «الحجّة بيان المحجّة (121/1 22)) لقوام 


المّنّة أبي القاسم إسماعيل بن محمد التيمي 
الأصبهاني. 
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ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «وأبو 
محمّد بن قتيبة.# أوّل كتاب «مختلف 
الحديث» لما ذكر أهل الحديث وأتَمّتهم, 
وأهل الكلام وأتمّتهم: كفى بذكر أتمّة 
هؤلاء ووصف أقوالهم وأعمالهم؛ ووصف 
أكمّة هؤلاء وأقوالهم وأفعالهم بما يبيّن 
اه انحن 
والهدى. وأنَّ غيرهم أولى بالضّلال والجهل 
والحشو والباطل. 

وأيضًا المخالفون لأهل الحديث هم 
ا ار العامة 
ونفاقء وإمًا عن مرض #4 القلب وضعف 
إيمان: ففيهم من ترك الواجبات: واعتداء 
الحصدوة وا سعففاافق بالسفوق» وقسدة 
الس ا ظاه لكر اح وعاسسة 
شيوخهم يُرمون بالعظائم: وإن كان فيهم 
من هو معروف بزهد وعبادة. فغفي زهد 
الشافة يي امل ةو عا اير 
أرجح مما هوفيه69. 

عدا رع كدت ندا كفب التراجم 
والسير عن احاح المي عن ال ساد 
المتبوعين تلبسهم ببعض المعاصي 57 
من شرب للخمرء واختلاس للأموال؛ وتهاون 
.ف بعض العبادات كالحال : وغيرها حدق 
هبرو وذناف ميق العامة والقااعنة يت 
ا ا 

ل لسك 
ذ دين المشركين: والرِّدّة عن الاسلام؛ كما 
صنف الرَّازِي كتابه ك4 عبادة الكواكب 
ال ا ل 
ومنفعته 1 فيه وهذه ردَّة عن الإسلام 
(30) «مجموع الفتاوى» (53/4). 
(31) هوكتاب : «السّرٌ المكتوم بذ مخاطبة الشّمس والقمر 

والنجوم». وقد أثبت نسبة الكتاب للرّازي؛ محمّد 

صالح الزّركان خ كتابه «فخر الدّين الرّازي وآراؤه 


الكاويية والااسيتى ممه ضين مجموفة لكي 
اننا 2 2 09 0111 


باتّفاق المسلمين؛ وإن كان قد يكون تاب منه 
وعاد إلى الإسلاى!62. 

وقال 2# موضع آخر: «ولهذا كان من 
أتباع هؤلاء ل ست سس والفير 
والكواكب: ويدعوها كما يدعو الله تعالى: 
ويصوم لهاء وينسك لهاء ويتقرّب إليهاء ثمّ 
يحول إن هدا ليس يشرك. وإنها الشرك إذا 
ع1 اا را عي 
سببًا وواسطة لم أكن مشركاء!ة6. 

0 الانحراف؛ أنَّ من كان مفهوم 
التُوحيد عنده هو مجرّد إثبات الرَبوبيّة, 
ل الدكر 
ل راس 
الجن والإنس؛ وهي إفراد الله لآ بالألوهيّة 
والعلاؤسن الميودية له سيجانه وهااني 
علا بتع وقى مل هده التكرات منه. 
واستصغاره للكبائر ل والولوج ب 
الشركيات الصدريعة والدعوة إليها باللسان 
والمقال: حتّى انساق وراءهم كرس الناس 
ل ال كه سين 
نشأوا على تلقن مناهج المتكلّمين؛ فانتشرت 
4 أوساطهم أصناف من المعاصي والبدع 
والشركيّات؛ من دعاء للأموات: والاستغاثة 
بهم # الملمات, افر تيلم بالذبائح 
اا ار وشدٌ الرّحل 
إليهم بالزيارة: والطواف حولها بخشوع 
وطمأنينة, والتّمسّح سد 
بها للبركة. وطلب الرّزق والأموال والأولاد 
منهاء والاستنجاد بها لدفع الضْرّ والبلاء؛ 
مارفا 
انتشر تي كثير من لدازق اللاسالميق. 

رت هذا كله اذا جاءهم داعي اللّه. 
در وأنذرهم. م ورهّبهم, وتلا 


(55/4). 
)الها 022270 
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عليهم أحاديث سيّد الأزلين والآخرين 0). 
التيفيها 00 اع الفبيانة 
ا م 
عليه قوله: وأنكروا عليه تسميته ذلك باه 
شرك. وقالوا: ما عبدناهم ولا دعوناهم 
من دون اللّه؛ بل هم شفعاؤنا عند اللّه 
والواسطة بينا وبينه. نتوسّل بهم إليه؛ لأنّنا 
مذنبون مقصّرون: وهم مؤمنون صالحون 
ام 1 
5" يقولون دلا إله إلاّ اللّه؛ 
وأنّهُم على الإسلام احب لمحن 
هذا كله؛ كك اذا فقت النُطر 2 هؤلاء؛ 
وفكرت 2 جاليم؛ تحقق عندك أن الملة 2ه 
ذلك هونشأة هؤلاء على مناهج المتكلمين 
الاعتقاد» فهم تعلّموا الأتيعيد اذى قزر 
هؤلاء امتكلمون. وإن لم حيرا عباراتهم, 
ل 
تدر عر ان قاعم عار ساقس ادر 
من أصله ولع درا شر اف فيه معدن 
31 العام سورياف الله يك الباق وا كاد 
قيعي مسا أذ بالف اليم قا 
الرّبوبيّة؛ ثمّ هذا الخالق لا صفة له تقوم 
به يعرف بها يمكن معها التَّوجّه بالعبادة له 
والاعد رت انمه بااندانااعى فاشفاة اللررساقطل 
اده لسن مماتكر عالى كذ الجمهاد. 

وبعد؛ فهذه لوثة الكلام أردَتٌ بأهله ب 
الخسالول» مجك لمان مدا ضاي سال 
الله الكريم أن برد المسلمين إلى دنه رذا 
اا عت 

والجمه الله وت االعااكيق» والخبائدة 
والسّلام على سيّد الأؤلين والآخرين. 


0 بحوث ودراسات 


أسامة العتيبي 
ا المدينة النبوية 
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السنة الرابعة.العدد التاسع عشر: ربيع الأول /ربيع الثاني 1431ه الموافق ذ مارس/أفريل 2010م كاعر 
53 


المبحث الآول: 
الإيمان بالقضاء والقدر 


عفد أهل السّئة:والجماعة 


الإيمان بالقدر خيره وشّرّه هو الرّكن 
الأعافي دق أزكان الإبنان ال لاوضب 
غيل عامل إلا بالإنمنان يه كبا جاء به 
اراق الكرنم و فنا لا سوبا 
كانعليه أهل القرون المفضّلة. :ضيه الله 

وهو الإيمان بأنَّ الله لأعَدمَ مََادِير 


الأَشَمّاء َا3كانها َل 5 كم يعدا بِقدَرته 


وَمَشيئته عَلَى وق ما عَلمَُ ًا 5 
الوح هبَلَ إحدَ حَدَائها2. 
قال الله تعالى: 0 مره درا 
0 0 [غذ العاف ], كلوه لى: 9 
0 اكات 231 + 
لالفككاق : 2 4 . 4 4]: وقال تعالى: 2 
أم ركه مفغول (4)50 [غنة الخخيا» ]. وقال تعالى: 
5 مآ لفك تجوك:د ومن بوص 
لدي تَوْء عَلِبدٌ 55 


يألله مد س0 وَأسَدُ 
لغ لكان ا جات جا أرط َ 


و ددم م ج سوس ل اسه سر صرك 


التق الجمعان بَإِذْنِ َس وليعلم لْمَوْمِننَ 25 
امك الفا ]ء وقال تعالى: ك1 َصَلِبتَهُم 
ُ به اجون (5) أَوْلَيِكَ 
عَلِصَمَ صَلَوَاتٌ ني هن توفي وَأُوْلَيِكَهُمْ 
ألَمْهَمَدُونَ )4 [ختذابهة ]. 

ولاعديت جبريل أن النين 0 ذكرله 
من الإيمان: :وَتَؤْمِنَبالقَدَرِحَيْرهِ وَشَرّه! ١‏ 

وقال ©. وَتَعْلم نا تشاتك 
لم يكن . خُطتك ونا أخطات ثم يكن 


تتا 

(2) «شرح العقيدة الواسطيّة, لمحمّد خليل هرَّاس 
(ضن227): ٠‏ 

(3) رواه مسلم 4 «صحيحه» ( 8) من حديث عبد الله ابن 
عمر عن عمر 2 »#. 

(4) رواه الإمام أحمد # «المسند» (5/5 18 )؛ وأبوداود 
«سننه» (4699). وابن ماجه كك «سننه (2)65 
من حديث زيد بن ثابت »> وصحّحه الشّيخْ الألباني 
«صحيح الجامع (5120). 


وقال © ون أَصَابَفَ شَيْءٌ قاد تمل 
َوْأَنِي فَعَنْتُكَانَ كد وَكَدَا ون قُْ قَدرُ 
الله وَمّا شَاءً ا 

وقال 0 «كُلُ شَيْء بِقَدَرحَتّى العَجْرُ 
والكنيق00, 

والإيمان بالقدر على أربع مراتب: 

المرتبة الأولى: الإيمان بعلم الله المحيط 
يكل كس الذى لينو كاله تمان 5 يلا 
السماوات ولاية الأرضن: وان مات شن ملم 
جميع خلقه قبل أن يخلقهم: وعلم أرزاقهم 
وآجالهم وأقوالهم وأعمالهم وجميع 
حركاتهم وسكناتهم وسرّهم وعلانيتهم 
بمزاهومقيم من أل الجنة ومن موفنية 
من أهل النائ 

اللوقبة الكانينة: الإيمان يكتابة ذلك: 
والعساتى قد ين عدن نا سبق به علمه 
أنّه كائن: و ضمن ذلك الإيمان باللوح 
والقلم. 

المرتبة الثّالشة: الإيمان بمشيئة الله 
النَّاهَدَة وقدرته الشّاملة وهما متلازمتان 
من جهة ما كان وما سيكون. ولا ملازمة 
بينهما من جهة ما لم يكن ولا هو كائن؛ فما 
شاء اللّه تعالى فهو كائكن بقدرته لا محالة, 
وما لم يشأ الله تعالى لم يكن لعدم مشيئة 
كه اللّه عليه تعالى اللّه 
عن ذلك وعز وجل: ل وم > الله لبعيجوه: 
بن تتفي التكوات ولاق لاض" ركذ كانت 
عَلِيماقَرِسرَا () © [مكشدس]. 

المرتبة الرّابعة: الإيمان بأنَّ الله 
تعالى خااق شدي و لديا مزه 
السّماوات ولا الأرضن ولا فيما بينهما 
إل واللة حالعيا وخالقتحرعانها ورلنعتاته] 
(5) رواه مسلم # (صحيحه) (64 26 ) من حديث أبي 

.»  ةريره‎ 


)6( رواه مسلم 2 (صحيحه») (2655) من حديث 
عبداللّه بن عمر 2 


سبحانة: لآ خالق غيره .ولا :وب واو[ , 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
«وتُومنٌ الفرّقةٌ النَاجيَةٌ َمل السنةوَالجَمَاعَة 
بالعدراره وَشَُرٌه وَالإِيمَانُ 0 
دَرَجَتَيْن؛ كَ دَرَجَة ة تَتَصَمنٌ شَيقين ينين 

فالدّرجة الأولى: الإيمان 0 اللّه تعالى 
يميه الاق انوع بطلية القريم ال 
هوموصوف به أزلاً وأبدًَاء وعلم جميع 
أحوالهم من الطاعات واقناصي والأرزاق 
والمانيكة غنيب اللديه التترج اللتعفوظل 
تقاديز االخلق :ب 

وهنا التعدير الثَايم لعلمهسنيحاته. 
يكون 4 مواضع جملةٌ وتفصيلاً: فقد كتب 
اللوس اللجفوظابا شاف و]ذ ا كلق سد 
الجنين قبل خلق الرٌوح فيه؛ بعث إليه ملكا 
فيُؤمر بأربع كلمات: فيُقال له: اكتب رزقه 
وأجله وعمله وشقيّ أم سعيدٌ؛ ونحوذلك. 

فهذا التّقدير قد كان ينكره غلاة 
القدريّة قديمًا ومنكروه ال 

وأمّا الدّرجَة الثّانية: : فهي مشيئة مشيئة الله 
النّافذة وقدرته الشّاملة: وهو الإيمان 00 
ماشاء اللّه كان وما ليها ل وكؤيوانه 
ماي السّموات وما # الأرض من حركة ولا 
شكون إلا بفديةة الله سيسائة, ل يكون + 
ملكه مالا يريد, وأنّه سبحانه . على كل 
شيء قدير من الموجودات والمعدومات. 

فما من مخلوق # الأرض ولا السّماء 
31 الله تخالقه.سههانة. لا شالق غيره 
ولا رب سواه. ومع ذلك فقد أمر العباد 
بطاعته وطاعة رسله ونهاهم عن معصيته. 
وهو. سبحانه . يحب المثّقين والمحسنين 
والمقسطين: ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا 


الصشاتحاة: ولا ع الكافرين, ولا يرضى 


(7) انظر لشرحها وأدلّتها: : #شفاء العليل) لابن القيّم 
(ص 29‏ 54): و(أعلام السّنّة المنشورة» للشّيخ 
حافظ الحكمي (ص126). 


عن القوم الفاسقينء ولا يأمر بالفحشاء. 
ولاورطب تغياده الفشر مولا بحت القساد, 

والعباد ساعلون حقيفة؛ والله عاق 
أفعالهم: والعبد هو المؤمن والكافر والبرٌ 
والقاجروافضلي والشاقم 

وللعباد القدرة على أعمالهم, 
ولهم إرادة؛ والله خالقهم وخالق 
قدرتهم وإرادتهم: كما قال الله 0 
تعالى: م#لِمَن َ َي أَنمَستَقِمَ (0ع) 
وما تَمَُونَ إلا أن كم أسَّد رب الْعَلّمتَ 
لتر ]280 


40 [يذا 

شال الشيخ كد الأمين 
المتفيظي «عبالعسيرساره 
تعالى: ##أقُلَ مَيَهكلهِمَهُ يمد مومه 
هرسك أَجمَعِينَ (4418 [مكذلافكل ]: 
«فملكه تعالى وحده للتّوفيق 
والهداية: هو الحجّة البالغة على خلقه. 


يعني فمن هديناه وتفضّلنا عليه بالتّوفيق. 
فهوفضل مثا ورحمة:؛ ومن لم نفعل له 
كا ني هر مثا جفيسة الأنّه لم يكن له 
ذلك دينًا علينا ولا واجبًا مستحقًا يستحقّه 
غليتان يثل ]3 أعظيها وناك شفطيال» وان لق 
لكذلة هعون مخامدل يذ 1 الل سارك 
وتعالى ‏ قدر مقادير الخلقء قبل أن يخلق 
الخلق: وعلم أن قومًا صاكرون إلى الشقاءء 
قوم اضاكرون إلى السعادة هريق ف البجنة 
وفريق 2 السّعير. 

وأقام الحجَّة على الجميع؛ ببعث الرّسل 
وتأييدهم بالمعجزات التي لا تترّك 4 الحق 
لَبَسَاء فقامت عليهم حجّة الله ب أرضه 
بذلك00. 

وقال ؛: دولا يَخمَى تصريح القرآن 
أن اللمجناك قالع تسريه كنا قال 
(8) «العقيدة الواسطيّة» لشيخ الإسلام ابن تيمية 


(ص38.34). 
(9) «أضواء البيان» (239-238/7). 


تعالى: لاَق ع ع 2 [الكن : 2,116 


وقال تعالى: ول حتكل توبو فشكن قدا 
45 [مفالجقئلة ]ء وقال: هلين عر 


11016 


ليد 4 لفاش 3 ]: وقال تعالى: ةبمل 1 


يعَدر 480 انامز ],(019. 


المبحث الثاني 
موقف المستشرقين من عفيدة الأيمان 
بالقضاء والقدر والرّدٌ عليهم: 


المطلب الأوّل: موقف المستشرقين من 
عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر: 

من المعلوم أن من مقاصد المستشرقين 
تشكيك المسلمين # عقائدهم., ومحاولة 
تتفير هم عنها , وهذا ما وقع منهم فيما يتعاق 
بعقيدة الإيمان بالقضاء والقدر. حيث قال 
المستشرق «حيتك»: «إنَّ هذه العقيدة فكرة 


إسلاميّة خاصّة وَإِنَّ المحمّديين يقومون 


كايمها إلى سبابهه عن الهلا يصميزهم 


إلااماقدّر الله ودبّر بإرادته؛ وهذا أساس 


دينهم منذ الأزل)!!1). 


فهذا المستشرق يزعم أن الإيمان 
بالقضاء والقدر,ء وَأنَّ ما يصيب المرء انما 


(10) المصدر السّابق (325-324/7). 


(11) انظر: «من افتراءات المستشرقين على الأصول 
العقديّة ب الإسلام» (ص1 25). 


هوبقدر الله وإرادته وتدبيره عقيدة خاصّة 
بالسابية امع أنلها من المعيية الى ادق 
عليها الأنبياء والمرسلون. عليهم الصّلاة 
والسّلام ‏ كما سيأتي بيانه؛ إن شاء اللّه. 

وزعم المستفركون أن الإيسان بهده 
العقيدة كان سببًا تخلّف 
الممسلمين عن ركب الحضارة؛ وكان 
دعوة إلى التّواكل والخمول والكسل 
وعدم السّعي للعمل اعتمادًا على أن 
الله قدّر عليهم كلّ شيء. وأنَّه لن 
يصيبهم إلااما كتب لهم فهم نتيجة 
لفيذ] الكتقن مستسملهوة: 

قال جولد تسهير: «إنّهذةه 
الآيات بينها تناقضن وتنافر وهي 
شين وهوة الا" التفاوضيةة 
الإسلام ب مسألة حريّة الإرادة 
والقد 02 

وهذا الكلام بأل واضعٌ البطلان 
عقيدة وتازيخا وواقعًاء كما سيأتي ذكره. 
إن شاء اللّه. 

وزغدم اللسشفرقون أن نينا 0 2 
الأزماق الأول العصسن الك كان يلو آيات 
تنّجه إلى حريّة الاختيار والمسؤوليّة: ويقبلها 
تمامالة 0 

أمَاك المدينة؛ فكان يذكر آيات تتّجه 
للجبر: لذا فالتعاليم الأكثر جبريّة تميّزت 
بها فترة المدينة!! 

وهذا من جهلهم وضلالهم, فالعقيدة 
الإسلاميّة بعيدة عن غلو الجبريّة وجفاء 
التدركة. بل هى عقيد 5 وستطر يلا إغراطة 
ولاتقرينطاء كسا مميق يزاكئة ف الميست 
الأوّل. 
(12) المصدر السّابق (ص2 25). 
(13) المصدر السّابق. 


الور 252525229925525 
السنة الرابعة.العدد التاسع عشر: ربيع الآول/ربيع الثاني 1431ه الموافق ل مارس/أفريل 2010م ال 
دهي )ا 


المطلب الشافي: اكرذ عقي اينات 
ومزاعم المستشرقين يش عقيدة الإيمان 
بالقضاء والقدر: 

#تخصى نزامم الستعرفين حون 
عقيدة الإيمان بالقضاء والقدر أنها عقيدة 
حاكن والسفميويوأنها عرصر إن اتحموق 
والاستسلام للواقع: وأنّها نجه للجبر! 

وهذاياكن بمايلي؛ 

أولة+ أنهم زعموا 2ك القول الأول أن هذه 
الفقيةة التجيايها اناموج لشابهم: 
واللى يخضم الرعنيها لمشيئة الله وتقديره 
عقيدة مبتدعة عند المسلمين وخاصّة بهم. 
وهذا قول مخالف للواقع؛ ون الشهوو 
بالكناطة لماي رويد أدياق الله علياء 
وليست خاصّة بالمسلمين»(04. 

بالاكنناقة إتى | مسرو ف يبلن 
والفلسفات القديمة,ء وان كان هناك 
انحراف عن الأديان # مفهوم القدر. 

وقد قال كساتن يعن موسي ١‏ (: 


ا لس ا 0 لس ترس ررس 


00 و مدنا كلا 


رمو 


شتت هل 
عد 


كَيَدعف مه« ع بده َ 


0-0 كَل ,2 


5 ل رس ساح اح سس وووبريرءة 8 سيو مدوم 


نت وين يو 3 وأتعنا وَأ حي لفرت 
(20) 4 اف الف ]. 

قال ابن كثير :: «وقوله: إن 
ف إِلَاوننَكَ #. أي: ابتلاؤك واختبارك 
وامتحاتك...ريقوق: إن الأم رالا أمرّك. 
وإن الحكمٌ إلا نك وها شقن كان د 
من لخر ونيد بن احطامرواافاني ان 
أصَللَتَ ولا مُضَلَ لمن هَديت؛ ولا مُعطي ب 
مَنّمتء ولا مانع ما أعطيت .فال ملك كله لك؛ 


والحكم كله لك؛ لك الخلق والأمن(05. 

(14) انظر: «من افتراءات المستشرقين على الأصول 
العقديّة 2 الإسلام» (ص2 25 ). 

159 ) «تفسير ابن كثين:(25:1/21): 


ومن الآيات التي تبيّن أنَّ عقيدة الإيمان 


و عع - 

كارت جدا ال يِمَا تَعِد إن كنت من 

لا م سات سه م عا يز يريم 
لصَّدِِيَ (51) فَالَإنَمَا يكم بد اهن سَك وَمآ 


أ نَالصَيرينَ © [غك لمانا ]. 
وقال سبحانه وتعالى: #وَوَالَيكبتِ 
و لح ساس لس سب رض عد 


هذَا تأويل 5 رءيى من قبل قد جَِعَلَها رَقِ حا 


وقد سني د حرق من ألينَجَنِ وبجَهَ يم 
عد 56 ممح ا 24 6 حت مه 
من لدو من د بعد أن مَرَعَ ليطن بف وبين 


6 إِدَّمَقِ ا 1 إِنَهَ هو الْمَلِيمَ 


كفك )4 امفديت .١‏ 


م ا 020 008 
وقال تعالى: +« متها فثقبلها رد يقبو بقبولٍ 
ا ًا سس جه عله 2-00 ص2 1 
صد 
و2 


حا 5 َلْمِحرَابَ وَجَدَ عِنَدَهَا رَِهًا قال يمرم 


وهوماد 
94 ا ا لل سساح سا م 7 005 
الْمِحرَابٍ أن الله يبسرك سح مصد دا لمق من 


2 سس ل م 


قَالَ رَبَأَقَ يَكْونُ ل عَلم وَهَدَ بَلَعَقَ كير 


42 [غلذ التقفلك ]. 

فلك رسكيه الإيمانبا لضا وانقير 
عقيدةٌ انّفقت عليها الرُسالات السّماوية, 
وآنّ لسعم رفين يسيرون فلك اللادينية 


والوثنيّة. 


ثانيًا: وأمّا زعمهم أنَّ الإسلام يدعو 
إلى الكسل والتّواكل فهذا باطل نقائٌ 
وواقعًا. 

1 فته حث الله ف كتابة الكريم على 
العملء وقرن العمل الصّالح بالإيمان ب 
نواظتن كقيرة جد اشن كفاية نيل نمع أهل 
السِّنَّة والجماعة على أنَّ الإيمان قولٌ وعمل. 
وأنّه لا ينفع إيمانٌ بلا عمل. 


ا ل 0 


قال تعالى: وَملٍ أعَمَلُوأ يرك أ 


ا 0 2 و رار عدبا 
ورسوله. 0 د م : 


1 

قال الإمام الآجري # كتاب (الشريعة): 
«اعلموا ‏ رحمنا اللّه وإِيّاكم ‏ يا أهل القرآن 
ويا أعل العم يالشتن والآكانء ويا معفيو 
من فقّههم الله تعالى كذ الدّينء بعلم 
الحاذل واتحرتم: امم إن دترم الران. 
كما أمركم الله تعالى؛ علمتم أنَّ الله 
تعالى أوجب على المؤمنين بعد إيمانهم به 
ويرسولهة الفصلدوآنه تعالى لم يثن على 
المؤمنين بأنَّه قد رضي عنهم. وأنّهُم قد 
كدواعقف واثاريم علس شف الدخون 
إلى الجنّة. والنّجاة من النّار إل بالإيمان 
والعمل الصّالح. 

وقرن مع الإيمان العمل الصّالح: لم 
يفكليم انيت بالإماره مره ست كنس 
إلبه السبل اتكالج» الذي وحعهم لد خضان 
الإيمان لا يتم لأحد حتّى يكون مصدقًا 
بقلبه؛ وناطقًا بلساته؛ وعاملاً بجوارحه. 
لايخفى على من تدبّر القرآن وتصفحه. 
وَحَدَهُ كما ذكرث: 

واعلموا ‏ رحمنا الله تعالى وإيّاكم ‏ أني 
قد تصفّحتٌ القرآن؛ فوجدت فيه ما ذكرته 
شبيه من خمسين موضعًا من كتاب 
الله لأ أن الله كبا وك :عسات الم يديكن 


الؤمتيق الجئة بالايمنان وحدد يل اكليم 
الجنة برحمته إِيّاهم؛ ويما وشّقهم له من 
الإيمان والعمل الصّالح. 
وهذا رد على من قال: الإيمان: المعرفة, 
ورد على من قال: المعرفة والقولء ون لم 
يعمل نعوذ باللّه من قائل هذا . 
فإن قان قاكل: فاذ كريهذا الذى يتنه 
من كتاب الله تعالى؛ ليستغنيّ غيرٌّك عن 
التُصك للقرآن. 
قيل له: نعمء والله تعالى الموفق لذلك, 
والمعين عليه. 
قال اللّه تبارك وتعالى 4# سورة البقرة: 
وبر أت ءَامُوأ مَنُوأْ ويروأ ُلصلِحَتٍ 
َأ بن تجرى ين ته انها حكُلا 
ُرْفاْمتهَامِن كَمَرَوَرَدَْا َالو هد ألذِى رُرْقْنَا 
من مَل ونأ بو مُتَميهكا وَلَهُمْ نآ أدج 
ا ا 
وقال لأ: ان ديرت 
لصَدِلِحَنتٍ وَأَقَامُوا اَلصَكرة 0 بكر 
لور حرفم عِنْكَ رجهم و عَِيهم وَلَاهُمَ 
يررك 480 افج ]. 
وقال 0 0 .4 سورة آل 


مع لْعَدبهُم اما 


سَدِيدَاة ا 000 
© ا لذ ءام نوأ وعيلواالضَديكاتٍ 


0 مكاي بلطي .. 
إلى أن كانه كل ذا يدل العاكل على أن 
الأيماق ليسي بالتحلي ولا بالشمني: ولكقها 
وقرخك القلوب. وصدّقته الأعمال: كذا قال 
الحسين وقيري90 0 

فقد «آمن المسلمون الأوائل بالقضاء 
والقدرء واعتقدوا أنَّ قضاء الله لا بد أن 
يتفن: وأنّ المقادير كلّها بيده. يصرقها 
كيف شاءء ويدبّرها بحكمته وإرادته؛ ولم 


(16) انظر: (كتاب الشّريعة) لِلآَجُرّي (18/2 636.6). 


يَصرفهم ذلك عن العمل والسّعي. «ولم يركنوا 
إلى الأواكل والتفيل) أن الله قد حثهم على 
سل بقوده: لوث أقتا ميك الاعلٌ 
يوك الفا ]. وقد نهى السو 3) 
المسلمين عن الجدل # القدر؛ لأنَّ ذلك 
يودي إلى تفرّقهم: ولكن خاض المسامون 
بعد وفاته ب مسألة القدر. وظهرت جماعة 
اللسيرية الذيق #اشوا باتجير المطاف: وى 
الرّغم من أنَّ هذه الفكرة بعيدة عن منطق 
الإسلام. فقد وجدت لها أنصارًا رأوًا فيها 
تبريرًا لما هم فيه من ضلال؛ ولكن لم يُقدّر 
لها الرّواجٍ بين الممسلمين 2# العهود الأولى؛ 
لأني اللا سه إلى أسناين قوى ونم لطاع 
أن تصمد أمام المذاهب المناوئة: ثمّ وجدت 
الفرصة متاحة لإذاعتها بين المسلمين 
خاهيدوو :تسوه ال رسالكينا الحيوة 
الفكري: وابتعد فيها كثير من المسلمين عن 
روح الدّين وعن الفهم الصّحيح لمبادته. 
وكان للقمع الاستعماري دورٌ كبير ب انتشار 
هذه الفكرة بين جهلة الممسلمين وبعض أهل 
البدع والضصّلال: حيث أشاعت فيهم التواكل 
والكسل؛ وأقعدتهم عن العمل»07. 

2 وكلام المستشرقين باطل واقعًا: 
فاليحانون | لذين كينا رسن انك 06 
فقن أوقاح نام كرك لالدو رمه 
أهل الج والاجتهاد. . جاهدوا معه 
وقاموا بالتٌكاليف الشرعيّة. وبذلوا الغالي 
والتفيسين طاعة الله ورضوانه؛ ولم 
يتوانوا ولم يكسلواء بل كان الكسل 4# أداء 
الملاسة الك اكل مود أب القاهفين التو سان 
سقوف اللساميق كبا شان سات علد 


بروج م 


لْمتَفِقِينَ عون َس وهو وَ خَدِعَهُمَ وَإِدَا 


7 سو ع ص2 


ا لاز 5 وَ قَامُوأ كمال ل براءون الئاس وَل 


يدوت مكيلا 5 4 [غذالكنة ]. 
)70 1 ) انظر كتاب: «أصول العقيدة الإسلاميّة» (ص0 5 2( 
تأليف: د. عبدالمقصود عبدالغني. 


1 7م هو و 
وك فترة وجيرة التامت جزيرة العرب 


07 


كلها تحت لواء ينا 0 نايك 60 


3 وأقرٌّ الله عينه بدخول الئاس دين 
الأسلام أخواجا ينكل جد ونشاط: اذا 
جناء صر ألدِ لَه وَألْمَنَحَ 522 

آلنّاسٌ يَدَحُلُت فى دين أله أَفْولها (00) 


يس فل جه 


يح بيحَمْدِ ريك ا إِنَّهَ كان 
يوسا )4 [نكذ لتقا ]. 

ثم بعد وفاته 0 قام الخلفاء 
لي د ١‏ 
والتّابعين بنشر تعاليم الإسلام: والعمل 
على إعلاء كلمة اللّه فتهاوت ‏ أمام جدّهم 
واجتهادهم وظااكيم ديهم بالنفس واقال. 
عروق كمرى وقيضي 8 لفل هذا حان 
أهل التّواكل والخمول؟!! 

3 وبعض المستشرقين اعترفوا بفضل 
اميق كا علوم النياء وأليسم كد ينهوا 
فيها مبلفًا عظيمًاء ك حين كانت أوروبا 
ترزح تحت سطوة القساوسة و عصور 
اللاام سي طبديياقهم: وف المتفاة 
الأوروبيُون من علوم المسلمين ما أسّسوا به 
فيما بعد حضارتهم ونهضتهم الحديثة. 

ومن ذلك ما قاله المستشرق الإنجليزي 
الشهيرهالفرين جيوم» بأنَّ تأثير الحضارة 
الإسلاميّة لم تدرك أبعاده بشكل كامل إلى 
ا ا 
الموادٌ النّئيسة المختزنة © مكتبات أوربا؛ 
فسيتضع لنا أن التأخير العربي الباقي بذ 
الحضارة الوسيطة لهو أعظم بكثير مما 
تر هديك البقم 
ف أن القاريه رهسن وراك كن إمقاة 


(18) ولعلّ هذا الأمر من إجلاء اليهود ثمّ سقوط عروش 
كسرى وقيصر هو الذي يشجّعهم على الكذب والتزوير 
حقدًا دفينًا أن يعصر قلويهم بسبب غلبة الإسلام 
وظهوره على أعدائه من اليهود والتّصارى والمجوس. 

(19) انظر: «الفلسفة وعلم الكلام» لألفريد جيوم 
(ضن 640:1 


للرّيب أنه ما من دين أبدًا حت على التَّقدّم 
العلميٍّ كما حت عليه الإسلام. وأنَّ التُشجيع 
الذي تقيه الم والح العلفى تج الذيق 
الإسلاميٌ انتهى إلى ذلك الإنتاج الأقلخ 


الباهر ع أيّام الأمويّين والعبّاسيّين وأيّام 
دولة العرب 2 الأندلس. 

وإِنَّ أوروبا لتعرف ذلك حقّ المعرفة؛ لأنّ 
#استي] هن نفينها مدينة الإنتلةم يتنك 
الأهضة على الأفل بعد رون من انظلام 
داسك نمه لاتضو انف ععانا ا 
بتلك الذكريات المجيدة ف زمن هجر العالم 
الإسلامي فيه تقاليده الخاصّة وانتقل إلى 
اناي وإلى القشر التكري: إذ لايسق 
لناءك يؤشنا الحاطير أن تفتهر بالأمجاد 
الماضة 001 

وك العصر الحديث قام الغرب بقمع 
كشير من المسلمين؛ والفتك بهم حتَّى لا 
يصلوا إلى ما وصلوا إليه من حضارة: 
ومن رأوا فيه التفع لهم احتكروه لأنفسهم 
بالتّرغيب والتّرهيب. ومن كان مخلصًا 
لدينه؛ يريد نفع بلده منعوه من ذلك ولو 
باغتياله والقضاء عليه!(!2). 

كائقاء وأمّا زعمهه أن الآيات المكيّة 
كانت تتَّجه للاختيار! وأنَّ المدنية تتَّجه 
للجبر! فهذا من الكذب والافتراء»ء فالقرآن 
الكريم يصدّق بعضه بعضّاء وعقيدة 
الإيمان بالقضاء والقدر عقيدة اتّفق عليها 
الأنبياء والرُسل-عليهم الصّلاة والسّلام 
.» ولم تختلف من نبيّ إلى نبي ولا من جيل 
إلى جيلء ولا من أمّة إلى أمَّة. فكيف تختلف 
رسالة رسول واحد جاء واعينا إلى ملة 
إبراهيم . عليه الصّلاة والسّلام .. داعيًا إلى 


(20) انظر: كتاب «قالوا عن الإسلام». تأليف: الدكتور 
عماد الدّين خليل (ص5 37). 

(21) انظر: كتاب «اغتيال العقول الحضارية الموحدة عبر 
التاريخ . هواية يهودية عريقة»: تأليف: د. رامي محمد 


سامي ديابي. 


توحيد رب العالمين» جاء داعيًا إلى ما كان 
عليه الرّسل من قبله. فدين الأنبياء واحد 
وشرائعهم مختلفة ب الأحكام الفرعيّة. 

ففي الآيات المكيّة إثباتٌ أنَّ العبد له 
اختيار: وإئيات أنه يستمدٌ هدايته من الله 
وضوما يتضهه أولكتك المستشرفون بأنه 
عقيدة الجير! 


1 أختدط وى لتق 1 


2 عرض عر الله .من فر 0086 


1 رهد لخو أَحْريْ َه وماق 
يَضِلُ عَلتها ولا نرْر وازِرة وِزْدَ 


20 


وهذه الآية صريحة يَأن العيد له اختيار 


لح ل ل موس سر صخل 6 


معدذبين حول بععث رسو 


وارادة. 
عدت. عيج. فاو هد اوه 2 
وقال تعالى: وو رد أنه نهو الجيكد 
صلد وء جح سسا 2 5 
ومن يضلل فلن يحد 2 ولي من دونو 
- وه سه م ص اروم 26 


وتحشرهم يوم لْعِيلَمَةٍ 3 عَلَ َوهو عميا ويكما 
0 وهم "حكيا حت زدَتْهُرٌ 
ا الأية واطسة 


أنَّ الهداية بيد اللّه. ومن أراد اللّه إغواءه 


7 و م مو 


فلن يجد له من دون اللّه ناصرًا. 

وهنا فى ف يف الشون الكتد ها 
قال تعالى 2 00 ا مكيّة: ومن 
يُضيِلٍ أله هَمَا ومن يهل 
أل هما لد ل يعوو يار 
2 ا ا الككوير وهي 
مكيّة: طلس مَة يتك ل يَنَْقمَ ( ونا 
يب 46 


وقد جمع الله هذه الآية بين أنَّ العيد 


تَمََمُونَ إلا أن عَم َه رب الْمَ 
له اختيار ومشيئة. وكذلك هوتحت مشيئة 
اللّه. 

وهكذا كقابٌ اللّه تكب و يفظلة تنا 
وليس كما زعم هؤلاء المستشرقون. 


الخاتمة 


تبيّن مما سبق عرضه أنَّ عقيدة المسلمين 
ل القضاء والقدر: هي عقيدة جميع 
الأننياء: والرّسل-هليهم الكّلذة والسلام.: 
وأنْها مبنيّة على الوسطيّة والاعتدال.:فليس 
يعد ابره حيث نيه أتكروا الشتياز 
العبد وزعموا أنه مجبور, وأنَّ الفاعل لفعله 
حقيقة هو اللّه 14 

ولم يجفوا كما جفا القدريّة؛ فزعموا أَنَّ 
الله ليسن خالعًا لأفهال العباد: وزعموا أن 
العو هو تخائق تله دون الله لأدسقا نينا 
المجوس ‏ زعمهم بتعدّد الخالقين. 

وتبيّن مدى جهل وضلال المستشرقين, 
رامس ماطتكوايا يطعنون يذ دين الإسلام: 
ويحاولون تشويهة يشتى الوساكل والطرق. 

تبي أنَّ الرَّدّ على المستشرقين من 

أيسر الأمور؛ نهم يبنون طعوتهمٍ على 
الأكاذيب الواضحة التي لا تنطلي إلا على 
فسن كان يعيدٌ ا عن دينه مغرا فن مام 
عقيية آهل الك والجياعة. 

قاوس المسلمين بعلم البقير الشلفكة: 
والحندرمن عقاكه أهل البدع والخسلال: 
وليعرفوا طرق أعداء الإسلام ووسائلهم ب 
كيفية تشويه دين الإسلام؛ ليسهل عليهم 
الّدٌ على أعداب الإسلام, وليكونوا مترين 
لما وراءهم. 

000 

أسأل الله أن يوفق جميع المسلمين لا 
فيه الخير والهدى والصّلاح: وأن يرد كيد 
الأعداء ب نحورهم. 

وهان الله فلم على نبيّنا محمد 


وعلى آله وصحيهة أجمعين. 


اختراق التصوف العلوم الشرعية 


#ا علم الحديث أنموذجا هم 


الزواوي ملياتي ا وهران 


لا يزال النّاس منذ رطا ور عتما دون أن التصدوف لين بعد و إن يكون اوكا 1 
محكا ليس من غرض لسالكه إلا اجتثاث ما الت من راش الاقم ور ادر الفا راي تلى 
جمعت بين ما كان مشروعًا على قلته وما كان ممنوعًا ا وكان قصدّهم من ذلك إصلاحَ الروح 
والارتها ء بالنّفس إلى معارج قدسيّة يّة بعيدًا عن الإخلاد إلى الطينة البشريّة. 

لهذا عمد كان ال وق وهولقب السّالك عند القوم يشخّص هذا المعنى بمجموع صور منها : العزلة 
ولب الخّلوة وتجويعٌالنّْس واختيارٌ الطّلمة؛ إمعانًا ب تخليص الرُوح من مادَّة المادّة ليصغوّله بصرٌ 
ل ل ا ل ل ل لل 
إلى علياء؟! 

لكنٌّ هذا المعنى للتصوف. المقتصر على السٌّلوك ‏ صار وهمًا محضًا وخرج عن إطاره بعد أن تفلفل 
أعني التخدوف ‏ جدوره ف علوم الشريعة تين بعضى المقهاء والأصوليّين به. وكان من ثمرات ذلك اعتبارٌ 
الكشف والإلهام دليلاً شرعيًا . هكذا بإطلاق. عند بعضهم! 

لأجل ذلك أردت بيان خطر هذا المنهج على علوم الإسلام: جاعلاً علمَ الحديث النَبويٌ أنموذجًا لذلك, 
وفرع الكلام فيه حول تصحيح ا لحديث الضّعيف بالكشف والإلهام الصُويي. راجيا أن تتحرّك الهمم لبحث 
ذلك # باقي العلوم الشرعيّة. 

قال عبد الرّراق البيطار #: «حلية البشر خ تاريخ القرن الثالث عشر» (24/1 2): 

ا 
الله 

ل ب ال ال ري حك أبوي المي 20 

ا ل اللا ا اناري 
ححن نك رين || عمال روساافاة . صسدو ىتاك كد رامد المحتفار 


حي ري 
السنة الرابعة.العدد التاسع عشر: ربيع الأول /ربيع الثاني 1431ه الموافق ل مارس/أفريل 2010م وحد نكم 
ااا 1 


هذا الحديث ومن يقول بضعفه 
فهو الضّعيف عن الحقيقة غاري 

وتوخ ‏ »> سنة ألف وماتتين وأربع 
وسبعين من الهجرة. ودفن ثش مقبرة 
قاسيون 4# سفح الجبلء» ر 
وقبره ظاهر معروف رحمهة ١‏ م م 
الك فعا 


وقفوا متاق رسومهة. 
فَإِنَّ إلهام النبِيّ | 


20 7 


الرَّحْمَنِ البِسَطَامِيٌ... 

قلت: هذا لأنهم يقسمون الدّين إلى 
شريعة وحقيقة: وأنّ انم 
اششم إن اهن الشرية عدم 
ماتيا 
ال 
اليم 


ابو منتهكق ياطتهك وغاصوا 
0 مخالفته بوجه وَإِلهَام 

وجاء 4 كتاب «يريقة 2000 4# مدارك فهومه. بالقدر 
لسرت ع طرية ان ل عله در لول 
محمّدية وشريعة نبويّة, (459/2): ا ل ا ماين 

00 لام د َ 5 
(وْيُصَليَ رَكمَةَ كَذَا َوَيسَبْحَ أز الاكعبيال والح عالق ما ليس عالق ولبة| 
يللم 0 شان العردي. 5 ماين سينة اس 


لعي اندي أوصيك ا 
عَلَى أن شري نَفْسَك من الله بعد رهبت 
من النَّارِ بن تَقُونَ لاله إلا الله سَبْعِينَ أ 
مَرَة من الله يق بها ربت من الناأو 
شمن بتونها ون اللا" 


05 5-0 


وَرَد ب ذلك حَبَرٌنَبَويُ وَلَعَدَ 00 


ا 2 


بو ابام أَحَمَهُ ذل عل السسططلاني 
لمم الي املق عاد على ماد 
طمام : وكان قد د كر هذا الذكر. وكان 
على المَائدَة غاب صَغِيرٌ من هَل 50 
فَعَنْدَمَا دان 2 اك الطمام بكى وَقَال: 
ساك 
َوَهبّت ب نفسي هذا التَوَحِيدَ لإِمْتَاقٍ 
ا الحَمّدٌ لله قَدَ خَرَجَتَ 
من التَارِمَسَرُورَةامَأكلَ ففَالَ أبُوالربيع 
فضح قدي مدا الخير لصوي وكقف 
هذا الصَّبِيٌّ كمانال مذ اكور رن كات 
لأَعْمَال ب 
القداس: 0 وَفَعَ بي عَمَلِ د بعض وَوَضَايَاهُ 
ع حُسَرووَابّن الكَمَالٍ ووه «مشكاة 


ا سس سشاك الشبخ عبد 


ل 


العبّامس قوله ‏ وهو ينعى رداءة مذهبهم .: 
«ذهب قوم من زنادقة الباطنيّة إلى سلوك 
ال 
فتانوا: هذه الأسكاء الشرعية القامة إها 
يحكم بها على الأغبياء والعامّةء وأمًا 
الأولياء وأهل الخصوص قلا يحتاجون إلى 
ل لس ادس ل 


0 


مخالفته بوجه؛ وَإِلهَامُ غَيّره ليس بحُجّة. 
وقال الجصّاص 2# «الفصول ذ 
الأصول» (382/3): «ومن الثّامِن مَن 
يزعم: :أن العلومٌ إِلَهَامٌ من الله تَعَالَى: 
وَأَنّ 0 والاستدلال لا يُوصلان إلى علم 
د؛ لقصل الآي الكل ذكر تاها لد الأمر 
ا ولا 
يمكن القَائلَ به الانففصال ممّنَ يَقولَ: قد 
أيست العم اا .٠‏ وإلي ذلك 
يؤولٌ عاقبةٌ مذاهب المبطلين. وَاللّه أعلم 
بالصّواب». 
اط 
ر3857/3): بإن المغرّر ‏ الأصول أن 
الإلهام من الأولياء لا يجوزالاستدلال به 
على شيع.. 
ل الى 
(149/1): «والحقٌ أنَّ الإلهام ليس 
ححة إكفام 


الاك 


شه ملرفه لذن كاه 


كلسي ممه ال م_ 


قلوبهم.: ويحكم عليهم بما يغلب عليهم وجود العصمة. ٠.وهي‏ غير متجمفمه افق للحن ريس 
من خواطرهم2!1). 0 6. 

1 : 2 2 5 2 00 كما 306 5( 

مكتدا فال © والمدى إن المقرر 2 الاصول ان 7 - 


هك اللتوحدى غير انما الإلهاممنالأولياءلا يجوز 
يجب التنبيه إليه هنا رفعًا الاستدلال به على شىء 


لنبسس؛ أنَّ أهل العلم حين 

ار ل الال الشين 
وخا ليد 
رأف لبي ل وا كفت فيا 
ذكروا من ررم والأدوات: ولو كان 
الكقنق سجمال حقيقة وااوقنة وجدم الأصمياة 
ما كانوا ليغفلوا عنه 2# بابه؛ وكتب الأصول 
منشورة ومباحث الاجتهاد فيها مشهورة, 
ولهذا قال 4 «كشف الأسران» (59/6): 
نانم التي ل[ حجة قاطة لايس 


1) دمخسو اه طني 1 00/1 


2-2-2-6 سين 
ا السنة الرابعة.العدد التاسع عشر: ربيع الآأول/ربيع الثاني 1431ه الموافق ل مارس /أفريل 2010م 
ار ا 2 


لل اللار اسمة. 

ملم قد د كدرك عضن 
الكتب كلامًا حول الإلهام 
الصّادر من قلب معمور بالتّقوى, خليٌ 
من البدعة والهوى ؛ قد شرب من كأس 
الوحي حتّى ارتوى: بما يجعل للتّقوى أثرًا 
كبيرًا ب استجلاب التوفيق» إذا بُتيت على 
هذا الأسااس اللمفيق» نال صو واللاللا ااقتصمد 
التُوفيق منوط بها ا ييه 
والمعلول بعلته «وما خذل اللّه أحدًاء # علم 
ه33 
ساد الرقاية. وإنها السان ما الحر ىل 


الفرق بين صدق التقوى وغرور الهوى: مما 


لس ا له اللّه قباحٌ 
تنبعث من القوم كفاحًا وما ينفع شبحًا 
دوه سان أسواء الشسيطان مكل 
ا ار 

ا ال د 
معترضًا ليقول 4 صورة المنتصب للدّفاع 
عن صحّة ما عليه مذهب القوم: فما 
تقول ف كلمة الرّبيع بن خثيم ؛: «إنَّ 
من الحديث حديثًا له ضوءٌ كضوء التهار 


بر م ل 


تَعرضه وَإِنّ من الحديث حديثًالَّهُ ظلمة 
كظلمة اليل تنكره2. وقصّة الرّجل الّذي 
فان علمم امنا العلم إلهام؟ وفيها أَنَّ 
ا ا سارل ما الحجّة 
ا لان اد لك 
أن مسألني عن حديث لَه عله أذ كر لَه 
7 


ثم تقصد ا 


1 دا هنم تقصد أب حاتم الرَّاذِيٌ 
1 2 


00 
له ثم تنظر فَإِن وَجَّدت بيننا اختلامًا 


0 ا 


0 


العلم. وال لبحلا فشكت 
أشْهَدٌ 0 العلم هاده 
الجواب أن يُقال: 
ل 
وقوانين منتظمة يذ غربلة الأخبار وتصفية 
الآثار. أخذها تابعهم عن سابقهم وآخرهم 
كن أولهم, لخدا شم عن بيان, 
ومن يتصور من الثامن أنْ قواعد القوم 


وقوانيتهم. جاءت هكذا من فراغ. بعيدًا 


عن الحجج العلسية واليينات الشرعية. هوهو 


جاهل كل الجهل بعلوم القوم وفهومهم, 
وليس بين هذا وبين ادراك ذلك إلا أن محمد 


ا ل 012 
(3) رَوَاهُ الحاكمم بذ «معرفة علوم الحديث» (ص4 7 5 7). 


إلى تراجمهم: لاسيما رؤوسهم؛ وخواص 
تلامذتهم. والمقرّبين منهم لينظر عن 
قرب سير القومء ويرى عن كشب حالهم, 
نان نن ب إلا حامظا متها هله فطل 
المدذشك خكن اطلله شالك 1 عن هشه 
ومأكله ومشربه؛ إذا ظفر بالحديث وصعٌّ 
عنده؛ فرح به؛ وكان عنده خيرًا من ا 
وما فيهاء مع نصيب وافر وحظ زاخر من 
العبادة والكّأنّه؛ ليجمعوا بين العلم والعمل 
ونه تقدّمهم من الأخيار وفرارًا 
من رَغَل العلم ودَخّنهء وعليه؛ فما 00 

أتي ممّن جهل على القوم فذمّهم ؛ وتجاهل 
رد لا و يه ييه 
ل كن 
يعالجون بليدًا لا يفهم أو متحجرًا لا يعي. 
ا لل ها ان دن لا 1 فت وو به 
إذا سألهم, هك قالنون ء ولو 
اناك الألهد يه كي اله ما متدينه من 
يعيبّهم.: وإنَّ مثل هذا لوقيل له: إِنَّ الورق 
لك ري ورور ان امرك 
سداق مطارد عقه قيطا العو وال شق 
ل ل لك 
منّ الكرّبء ولم يتجرّأ 
أن يسأل الصّيرِيْ عن وجه ذلك؛ لدرايته 
ل ل ار 
الصّيْريد مو عي مان 
ا ل سر ور ساون 
بالأمر عن السّرٌ عَيايَةٌ وثتقالاً. ورحمة اللّه 


على أكال لديف 


عليه نسائم 0 


ل 2 2-0 

ذكر البخاري عن ابن المديني عن ابن 
دف لمان شار لام ادا رك م موك 
م رم ل ل الى 


الرَّحَمَ رايت لو اتيت النّاهد هينه 


دن ساف تقال دض دروكا 0 


0 و2 ال و 6 2 5 


كمس ةقان :لا 0 
اسل اد ادقن قَهدًَا كَدَنكَ نطول 
ا لا 

وقال شريح: «إنّ للأمّر جَهَابِدَةٌ 
كَجَهًا بدَّة الؤرق»!3) 

لل لس 
العظيمة على وجازتها: «علمّنَا بصلّة 
الحَديث كَهَّانَة عنّْدَ الجاهل»؛ لتعلم أنَّ 
ا 0 
لفرط جهله؛ وأمّا عند القوم فسببها طول 
المجالسة والمناظرة والخبرة. 

وخاناف إن احالس فحنت ترق 
يدقن طاريق انمه اغدرة وز النالحقة ومةه 
بدورها متمرة للجبرة وامكذة ‏ عالكط دك 
قضيّة علم ودليل» وبحث دا 
وقطب الرّحى عند القوم سبر طرق الحديث 
بالا مسار ولك القع اممتمى 
ا 
ال ران ل حل شار لكة ركنانية 
ذلك صريحةً فيه وقاضيةٌ به؛ قال أحمد 

:: «إذَا لم يُجْمَعْ طرق الحديث لم 
يَفُهُمَ ؛وَالحَديتٌ يُمَسّرٌ بَعَضْهُ بَعَضَاءء وقال 
ابن المديني: «الباب إذا لم تجمع طرقه لم 
شن عله وقال ابن الجوزي: «وَمن 2 
فإذا عُلم هذا فليُسَّمها 100 ذلك 
ار اندي يشاء١‏ 

نعمء قد ينصرف بعضن أهل العلم 
أحيانًا عن ذكر البيان لكن لغاية ما هي 
لدان كر عكر ل السشله لما قر 


(4) أخرجه ابن عدي + «الكامل» (109/1). 
(5) «الآداب الشرعيّة لابن مفلح (212/2). 


ج7---- 2222227277 
السنة الرابعة.العدد التاسع عشر: ربيع الأو ل/ربيع الثاني 1431ه الموافق ل مارس/أفريل 2010م بحدكر 
ااا 1 


يوجد فيهم من قد لا يحسنه؛ فيحسبه من 
2د نا 2ك عذداننا 
كل صاحب حق يقدر على ترتيب الحجاجء 
0 
أمكنه اسان قنطى لأفان . ,رأفلى هلاق : 
اذا حا يعحب ومنه أفلى الشاعر... اذا 
لي ا شعّره9: بل لقد وجد من 
تا اسار 
عيي: بكو دن تسوه اكزتك وعومن تراك 
م إذا خاصم عَيِيَ!7)؛ وبه تعلم الجواب 
عمّا قد يست كله البعض من سكوت بعض 
أكمّة الحديث عن بيان الحجّة # التّعليل 
بل قد يسكت الرّجل عن الجواب وهو أقدر 
ل 
وصسمة مقااطلبه ود قوفف واق انتج ممه 
ا ل ال يا 
حمات الناقة الرّريئة سميت بالبلهاء زمن 
الاك لل يا ليا امنا ذا سارك 
لا تنحاشس من شيء مكانة ورزانة؛ بينما 
[الاتخرى لا دنجااق من جمال وققل :ا 

جاء لك الفا رسل) 376,3 
ا 
ورّزانَةٌ: كَأنّها ات 

قلت: ومن هذا الياب امراف عن 
398 © 
الخوض معه 4# وجوه الحجج والدّلالات؛ إذ 
9 ظلاقة لك وذاقاك ل زاك لقا 

تالح القن أن سيت من رسكت 
سم عن عدم وجود الحجّة العلميّة 
© صدورهم؛ أو أن حاجبًا من حَجَب 
الغيب حبسها عنهم! ولو كان الأمر كذلك 
شم سا سسا 
ارا اسان مه فا رك 


(6) «تاج العروس» (6553/1). 
(7) «القاموس المحيط» (28/3). 


حاضر. 

لا ما هي حقيقة الالهام؟ 

ار للستي 
338/3): «والإلهاء 3 الاصطلاح: 
إيقاع شيء 2# القلب يثلج له الصّدر من 
غير استدلال بوحي ولا نظر ل حجَّة عقليّة 
يختصٌ الله به من يشاء من خلقه». 

تالمعو كلصن الك تما لمعن 
الخلق به من غير الأنبياء . عليهم السلام .. 
ك1 الامسشطم. رالحتما. رن فاه 
عي عاد م انيه 
رده افد ب امن ل صسان 
مامه امون قرون على ابرع أرق مخطايا ماقة 
عل دك احدها أن البخاريٌ :ضر 
الإلهام بإجراء الصّواب على لسان الملهم؛ 
قال الثووي لشرح مسلم رقم (447111)]: 
«وقال البخاري: يجري الصّواب على 
ألسنتهم». 

ثانها: أن اخلهم إن صلخ له قلي ء من 
دل ل ب ف لاه شه ل دان 
يلزم به غيرّه فضلاً عن أن يجعله شرعًا 
ربانيًا لعموم أهل الملة. 

قال ابن تيمية: «فإلهام مثل هذا دليل 
4 حمّه...». ثم حتى لا يُقَابّل بإلهام من 


غيره او حتى من عند نفسه ا الله ان نه شدء 
ينقضن إلهامّه الآول: ولك ذلك ف 1 به 2 
ان تتصور كم من الفساد 27 خا 0 ن دون أن 


يلزم به غيره فضلاً عن 


هذاء وقد سبق قول صاحب 


اد تر كر هر عي 
غير طريقة رسول الله 0 فدات 
خان يه الولاية بالفناء!! والأسكاف 
على القصاع!! وأ آخرٌله. مفطومٌ من 
نفس الرّضاع! قد غرّه إبليس بما يجد بخ 
رأسه من الوساوس والصٌّداع!! وجعل يفشى 
علد تارة ر سستفيى الخرى. وشو كلها امنتقااق 
جعل يقول: تعالوا تلمّسوا من شيخكم 
الإلهام والانتفاع!!! فهاهنا يُقال: تاللّه إِنَّ 
انّذي يقول بولاية هؤلاء مُعَظم سوء الظّن 
مس نام زان خم و لالجلا قن تدرو سحت دروي 
را 
بك كاه وأمر مجمال الفقيه كالممتفيه 
ااا والتّيّ كالسّفيه: والله فرق؛ 

ا اشم 
28 
اكز الأمرواء) راي نابتة متاخر: الزمان 
معن يدعي التخلق بخلق أهل التصوف 
المتقدّمين... يعمدون إلى ما نقل عنهم 
الكتب من الأحوال الجارية عليهم أو 
الأقوال الصّادرة عنهم. فيتّخذونها دينا 
2 
ا ا مشا 
لما جاء عن السَّلف الصٌّالحء 


لا يلتفتون معها إلى فتيا 


الاخصول: «ولا يمكن القَائَلٌ أن له شرمًا رانك مفتءولا نظرعالم: بل 


به الانفصال من يَقَولَ: 
قَدَ العلمّ بإيطال 
الإلهام... وإلى ذلك يؤولٌ عاقبة مذاهب 
المبطلين 0 بالك نوااب». 

ثالثها: أن يكون من يدَّعي إلهامًا ما 
عاريى شدق مرق الصّلاح 0 0 


2 2 222 2 7_, 
الي السنة الرابعة.العدد التاسع عشر: ربيع الآأول/ربيع الثاني 1431ه الموافق ل مارس /أفريل 2010م 
- ااا - 


لعموم أهل الملة 


شر 
الكلام ثبتت وِلأَيتّه: فكلٌ ما 
يفعله أو يقوله حق. وإن كان مخالفًاء فهو 
أيضًا ممُن يُقتدى به. والفقة للعموم ؛ وهذه 
طريقة الخصوص. 


(8) العام 328/3 


فتراهم يحسنون الظن بتلك الأقوال 


والأفعال؛ ولا يحسنون الظنّ بشريعة محمّد 
0 ل اسن اسان ررك الصو 

ومن لطيف العبارات العلميّة # هذا 
الحسوو ما وجدته للكنويٌ 


: فك الأاخار الرف شم 


(726) وفر بتكم كن الون وى و طرا فو الا حسان. 


«ذكرٌ ليلة الرّغائب ذ 
«بهجة الأسرار» وغيره 
ند إ صسيا زمر 
سمت ءانما ااكر هو اذام صااذة 
ل حافت فيهاا اذ بالتحدريف اللراارك فضا 
ولا اعتبار لوقوع حديثها 4 «الغنية» وغيرها 
من كتب الصّوفيّة: هن العبرة ف باب ثبوت 
الحديث هو نقد الرّجال لا كشف الرّجال؛ 
ومبالغة المحدّثين ‏ هذا الباب واقع بذ 
0" 

قلت: ولشيخ الإسلام ابن تيمية 
كلماتٌ 4 «مجموع الفتاوى» له حول هذا 
الموضوع فيها فوائدٌ ودقائق؛ بيّن فيها معنى 
الإلهام . ومن يتفم أن يكون الهامه حجة 
ومن لا5 ومتى؟ لكنْ على من يقرؤها أن 
يفعل ذلك بنظر من حديد وإمعان شديد؛ 
فإن فر ان الذي كرد ؛ وبين 
اع اس ما لي 
رم 

ا نصيحة من مشرقي متقدّم ومغربي 
متأخر جمع بينهما مشرب الوحي: 

قال شيخالإسلام #٠‏ «الاقتضاء» 
2 6ه): 

«...وكذلك العلماء إذا أقاموا كتاب اللّه 


عقائكد الإيمان» وقواعد 


النااكة سيسات وعمل 
السَّلف الصّالح 


وفقهوا ما فيه من البيّنات التي هي حجج 
الك وما هبه من اليدق اندي هوالعلم 
اناف انسل لمان . وإقاءي) كمه الله 
التي بعث بها رسوله 0) وهي سنّته؛ لوجدوا 
شنها من ادو العلوى الشافعة 
50 
وليّزوا حينئذ بين المحقّ 
والمبطل من جميع الخلق, 
ا 
الله اد الأملة .كلك 
02 
الله كن الأكوان بالافتان 
للع سا ا سس الل الله 
21 
0س سور ارك 
ا ا ا ا 
يفنيهم عمًّا حدث من نوعه: كالتُغبير ونحوه 
2 السشاهعت الش كس المكارى عن 
سماع القران” وأنواع من الأذكار والأوراد: 
لفمينا لك انان ار ف فد كرات 
من التَّمبّدات. أحدثها من أحدثها لنقص 
تمسُكه بال مشروع منهاء وإن كان كثير من 
العباد والعلماء بل والأمراء قد يكون معذورًا 
فيما أحدقه:؛ لنوع اجتهاد. فالغرض أن 
يدرف الدئيل الضحيح: وإن كان الثارك له 
قد يكون معذورًا لاجتهاده...». 

قار ل ان 0 :4# «الآثان 
/ 16 

«اعلمواء جعلكم الله من وعاة العلم» 
ورزقكم حلاوة الإدراك والفهم: وجمّلكم 
60 0930© 
لك ل اا 


أن سدقم ون ريك قليى وتان لا 


نفسه؛ وينشرح له صدره. ويلهج به لسانه, 
وتنبني عليه أعماله؛ أنَّ دين الله تعالى من 
عقائد الإيمان»: وقواعد الإسلام: وطرائق 
ركان جاه ىر 2 العا بالسكة 
النارحة افيه ريل الشف انشاك: 
من الصّحابة والتّابعين وأتباع التّابعين, 
ا ما خرج عن هذه الأصول ولم يحظٌ 
لديها بالقبول: قولاً كان أو عملاً. أوعقدًا أو 
احشاكة عرنة اط دن مله عرد عض 
ل ل يكرا 
فاحفظوها واعملوا بها. تهتدوا وترشدوا إن 
ا الل لا لفل تارك علي ادرلة 
من الكتاب والسئة. وأقواز أساطي اللة, 
من علماء لأساو وا الأقطار وشيوخ 
ا 00 
أكل اندي والإيمان ولا رردها 1 أهل 
الزّيغ والبهتان». 
© © © 

هذه خلا صة الكلمة؛ وهي كما ترى 
معتصرة جدًاء لكن عسى الله أن يبعث 
ععذنا من أصال التسهم النكاافياة وتتكتما فياه 
لبحث أوسع وأوفى, فإنَّ ثمّة مباحث مهمّة 
وزيادات جمّة, لو يتتبّعها طالبٌ تشطٌ 
لسوف يجتمع له بحت كبيئر والرّجاء ي 
الله سبحانه عظيم أن يسدَّدٌ االخطى ويلهم 


الرشد, ويهدي إلى سواء السّبيل. 


7775-6 ب 0 
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0 تزكية وآداب 


َه 


عبد المالك رمضاني 


# المدينة النبوية 


لايزال الإنسان 4 جهاد 0 يذره بلحة بصر من وساوسة حتى يُفسل ما بينه وبين رنه. 

ومن طرقه ‏ الإفساد؛ اجتهاده# صرف العبد عن عبادة ريّه. ١‏ 

دأو ام يفكر 2ت اقساده؛ تك ا ل لاد ااه 0 

وأعظم شيء يزعجه ويبلغ غيظه فيه مداه هو التَّوحيد ا 
اهل الوه مله واسدة: فشر مه ةو حرق 

فإذا عصاه ابن آدم وكان له عند الله جادٌ حفظه به. فإذا عجز لم يتركه؛ بل قفز إلى عبادة العابد ليفسدها؛ 0 
صالحٌ ابن آدم به فأطاع. 

قال ابن القيّم 4 «الوابل الصَّيّب» (ص4 3 ): 

«والعبد إذا قام 4# الصّلاة غار الشّيطان منهء مإنه قد قام ف أعظم نا وأقرية واشيظه للشيقا راشده ليه عير ري ررحتي أن لا 
يقيمه فيه. بل لا يزال به يَعدَهُ ويمنّيه وينسيه ويجلب عليه بخيله ورجله حتَّى يهوّن عليه شأن الصّلاة؛ فيتهاون بها فيتركها. 

ل ل على المقام؛ أقبل عدو الله تعالى حنَّى يخطر بينه وبين نفسه ويحول بينه وبين قلبه؛ 0-0 
خ الصّلاة ة ما لم يذكر قبل دخوله فيها حتّى ريما كان قد نسي الشّيء والحاجة وأَيسٌ منها فيذكّره إيّاها بذ الصّلاة #ا لفطل قليه يما ريات مهن 
الله لأ فيقوم فيها بلا قلب: فلا ينال من إقبال الله تعالى وكرامته وقربه ما يناله المقبل على ربّه لا الحاضر بقلبه ب صلاته؛ فينصرف من 
صالوقه مفل ما حبكل يها سقط اام وققويه و تالاه ؛لم تخف عنه بالصّلاة؛ هن الصّلاة نما ل أن سيار كيل رسيا ووقف بين 
يدي الله تعالى بقلبه وقالبه. هذا إذا انصرف منها وجد خمّة من نفسه وأحسٌ بأثقال قد وضعت عنه؛ فوجد نشاطًا وراحةٌ وروحًا حنَّى يتمنى أنه 


اع ما ؛ لأنها قرّة عينيه ونعيم روحه وجنّة قلبه ومستراحه ج الدّنيا. فلا يزال كأنّه يخ سجن وضيق حتَّى يدخل فيها فيستريح بها لا 
مها الس قراو ار ل اللوع ‏ ا ا ل ل للك بلالٌ! أَرَحُنَا بالصّلاة». ولم يقل: أرحنا منهاء وقال 
0 هلك قُوْة عن ب الطلاة فلن ل ل ل 000002722 قيامة لاك شيف ضيف 

ردم الحاضر يقليه الذي قرة عينه له الك 00 000000 71 2000 
عجان ميا لس 


وهذا هو الخشوع الّذي يسعى الشّيطان 
لحرمان صلاة العابد منه؛ ليقدم لريّه 
عبادةً لا روح فيها. 

وقال ‏ أيضًا ‏ 4# «بدائع الفواكد» 
م" 

«قبيح بالعبد أن يقول بلسانه: الله أكبر, 
وقد امتلاً قلبه بغير اللّه. فهوفَبلة قلبه بخ 
الا 

وقد حصل خ الأمّة من الأحوال 
المخالفة للخُشوع امتشروع مَجائبٌ! فكم 
ترّى من مصّل يُراقبٌ ساعتّه بذ صلاته 
مُستكثرًا على ريّه طول وقوفه بين يديه 
ولملّة لم يسكت هيها إلا فاه تق مَعدودةً! وكم 
ترّى من لآ يَحلُوله قرقعة أصابعه أو تنقية 
أظافيره إلأإذَادخَلَ بي الصّلاة! وكم ترَى 
من مصل محدق ببصره نحو شيم كأنّه 
خاشعٌ والحقيقة أنه قد سرح به التفكيرٌ 
حاجاته حنّى حدّ بصرّه نحوّشيء يكادٌ 
تعره ينه وش نيك اله ببس ايد 
وماهو يناظر إنية. 

وصدق رَسِولٌ الله 0 الّذي أخبر: أنَّ 
ول علم يُرفع ب هذه الأمّة الخُشوع؛ فقد 
قال عوف بن مالك: «بَيْنَمَا نَحنٌ َلُوسٌ عنَدَ 
رَسُولٍ الله 0 ذا يَوْم مَََرَي السّمَاء. 
كُمََالَ: هَذَا أوَانُ العم أن يُرْهع. قال له 
جل من الأنَصَارٍ يقَالَ لَه ياد ابن بيد 


2 أيُرَقَعٌ العلمٌ يَارَسُولَ 


تَدَرِي مَارَهٌ لعلّم؟ قَالَ: 38 لاأذرِياقَال: 
ذَهَابٌ أَعيته. َال وَمَل تدَرِي 98 العلو 9“ 
أن يُوَقمة قال ككل أَذّري! قَالَ: الحشُوحٌ 
ا تا لاي 

والخشوع لغة: السّكون 
وامذت لق كانة سل 
والنواية 1 ومح كوله هال 
#لو ْنا هذا الُْرْءَانَ عل 
جَبَلٍ رايهم حَِشِعًا © للق : 
1 ا وقوله اومن ماإكننه 
أنّكَ رَى لَص حَديِعَةٌ # [فنلق : 9 3]. 

يشال ابن قيسية كضا به «العسوب 
02872 


«والخشوع يتكردة معنيين: الحدهما: 
1 2 
التواضع والذل: والثاني: السكون 
3 
والطمأنينة؛ وذلك مستلزم للين القلب 


المنالك للقسوة». 

ولذلك يجتمع الخشوع والذل ف الآية 
الواحدة: كما قوله تعالى: #وَيَرنهُمَ 
شو عله شيك يِنَألدّل 4 اقنن : 
45 وذ كول 00 سا 7 
[الككتّم : 3 4]. 


وقدوصف اللّه خيار عباده بالخشوع 


فكم ترى سكسل راف 3 2 
الها وَفينًا كتَابٌ الله وَقدَ 6 0 ةن 0 32 [العتراى 9)ء ووصف يه 
5-05 ساعته 2 صلاته مسكثرا 
0 2ك ا ءَنَا5! المسلمين والمسلمات الذين 
على ربّه طول وقوضه بين يديه ؛ 


َقَانَ رَسُولَ الله 0 إن 
كُنْت لأظنُكَ من همه أَهْلٍ 
لمديئّةء كُمٌ ذَكَرَ ضَلالَة 
أممل الكتابين, وَعَنَدَهُمَا 
مَاعنَدَهُمًَا من كتّاب الله 


50 


4 فج يربق يداد بن وس 
ا فسن ند هذا الدييث عن شوق 


بن مالك فَقَال: مدق 5 كم قَالَ: تقل 


ولعله لم يمك فيهنا إل دَقائقٌ 
ار 8 
ل ادن 


وعدهم بالمغفرة والأجر 
العظيم؛ فقال: #وَالْكَنسْعِينَ 
وَالْكَشْحَاتٍ # إلى قوله: 9# 


ا ع 


5 2 2 مُعْفْرة لجا 

عَظِيمًَا (4)50 [غتذاهنذة 1, 
سد وصَّف به ل المفلحين؛ 
فقال: سدح النؤموة (©) أن هم 


أخرحة اس [023990 


0 


قبيح بالعبد أن يقول 

بلساكة الله أكين وقد 40 اع ١‏ 

امتلاً قلبه بغير الله فهو 
قَبْلَةٌ قلبه 4 الصّلاة 


نوكتي موسي 35 5-0 


في صَكاحيم شعن ((4)5* [نفللق» ٠]‏ بل 
وسم تن ةيداةة الحاكيح قاظية الأشبباع 
فقال: ِنَم كارا مكرفرت ك0 
الضورات عدر - 


رس ف 0 م 


كنا ذا لافيت 


ومن أعظم فوائد الخشوع 
العو بكي لمعه 
ويسهّلها عليه حتَّى يستحليها. 
كما قال تعالى: 'وَاسْبَعِينُوا 
أَلصَيْرٍ وَالصَّلوو ا 


أ 


(0)* [تذابعة]. ولذلك كان سيّد الخاشعين 
أعظم النّاس إقبالاً على الصّلاة. كما قال 
0 «وَجْعَلتُ َه عَيْنِي الصٌّلاق: وكان 
اذا عان وقت الكلةة يقول لؤذنه: «أَرحْنًا 
بها يا بلّل01. 


هده حكم الخشوع م 


استدلٌ ابن تيمية بالآية الأخيرة على 
وجوب الخشوع., وقال: «وهذنا يشتضي 


فى 
ص 


0 


4 كاك 0 اهن ], مقرل تعالى: 
0 

ند دل كناب الله لأ على مز كب عليه 
مايحيّة الثم وآله مؤموم يذلك يذ الدين: 
سمكوظ ينه ذلك واندةٌ أوالك حمل 9 
يكون إلا لترك واجب. أو فعل محرّم؛ وإذا 
كام عور اج اديع توس دكن قات علي 
ل 

فسن المعتوم أن الششيع المذكور ها 
قوله تعالى: #وَاسْتَعِينوا بَاصَيْرِ وَألصَلَووَوَإنَنَا 
لكي إِلَاعللْفيْونَ (20* امتذاعة ]. لابدّ أن 
يتضكن الشفيع يذ الكاذة كإئه لو كان 


2-1 2 2 ا 0 ل يي مجلة . 
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المراد الخشوع خارج الصّلاة لفسد المعنى؛ 
اذك فين دان ااذه كحيرة إلا على عق 
خشع خارجها. ولم يخشع 


خَيْ مَنْ زَكَاهَا أنْتَ وَليُّهَا وَمَوْلاَهَاء اللّهُمَ 
ني أَعُودُ بك منْ علم لا يَنْمَعُوَمَنْ َنْب ل 
يَحْشَعٌ ومن نَفْس لا تَشْبَعُ 


فيها: كان يقتضى أنَّها لا تكبر أ ومن أعظم فوائد الخشوع وَمِنْ إشوفاة متاك 
0 شك ار 206 
على من لم ب يخشع فيهاء وتكبر به م اه 0ه إلى ك6 


على من خشع فيها. وقد انتفى 
مدلول الآية: فثبت أنَّ الخشوع 
والساية اتخلقة 

ويدل على وجوب الخشوع 
فيها أيضّا . قونه تعانى: +2 


- 6 مود 


د فلح الْمَؤميونَ 0 ادن هم في صَامٍَ 


(©) وَل هْْ يلكو عوطت (©) وَاينَهُ 


2010 
بع د 7 


0 
مر امتهم وَعَهْدِهِمْ وعون أن مر 
عل صَلَوْتهمَ محَافْظون (5) وليِكَ م هم الْورونَ 
() الي يَرِبُونَالْفْردوْس هُمْ فا حَِدُونَ 
45 [يفاقفة ]. أخبر . سبحانه وتعالى 
أنَّ هسؤلاء هم الّذين يرثون فردوس الجنة: 
وذاتك يمقشي أنهي ورفها شبرهم: وقدكل 
مداع حون شةء الشطنان: الالوكان 
فيها ناه سكس كانت جه التردوس 
تورث بدونها؛ لآنّ الجنّة كثال بفمل 
الواجبات: دون الممستحبّات؛ ولهذا لم يذكر 


© هذه الخصال ا إلا ما 00 


ويؤيُده قول اللّه 3 1 أن لج 3 
وسره 2 ل« سام خعر1 ووم ال 0 200 
َي اموا أن َحْمَعْ فلُوممم ل حك ر الله وما درل 


مِنَ كَل # الفتية : 0 أكاق الس 
اللّه (0 يتموّذ من القلب الذي لا يخشع. 
نوف مسلم عن ذَيْد بن رقم قال: لا أقول 
كم لما كَانَ سول الله 0 يَكُونُ كَانَ 
يُقُول: اللّهُمَ ني أَمُودْ بك منَّالعَجْز 
وَالكَسَلٍ وَالجبن وَالبُخَل وَالهَرَم وَعَذَابِ 
القَبْرء اللّهُمَ آت تَفْسي تَقْوَامَا وَزَكَها أَنتَ 
(2) «مجموع الفتاوى (553/22. 554). 


صاحبه ويسهلها عليه 
جتن ست تجانها: كفنا قال 


تعالى: نووالق عت آنا : 


عر بست ١‏ 18 نر ع 


وَاَلصَلَوْوَ وَإِنََا 
ليون (ما © ده 


وتوص عسة ما رواه ابن 
علا متهشاء قال: 


د ل 


و . 


200 أيه من رسول الله 6 
فبكت وقالت: «قام ليله من الليالي فقال: 
يَا عَائشَه! دُرِيني أَتَعَبّدُ لرَبّي. قالت: قلت: 
والله إن لأحبٌ قربك وأحبٌ ما يسرّك. 
كاه كتام كتطوي ثم قام يصلّيء فلم 
يزل يبكي حنّى بل حجره؛ ثم بكى فلم يزل 
ب حت بل الأرضى ؛وجاء بلال يدنه 
بالصّلاة: فلمًا رآه يبكي قال: يا رسول اللّه! 
تبكي وقد عفر الله لك ما تقدَّم من ذنبك 
وما تاكر4قال: أخلا اكرؤعيدا مكرر 
لقد نزنت على الليلة آيات: ويل لمن قرأها 
ولع يشكر فيية لظن فى كل التنوات 
وَالْدَرْضٍِ * لفك : 0 19] الآية». 


5 


وليُعلم أَنّه نظرًا لكون الإنسان يتعامل 
مع غيره: ولكونه سريع التّأثْر بما يحيط به. 
ولكونه ضعيفًا كثيرٌ الحوائج؛ فإنه لابدٌ 8 
عدةه قن أتعمد ناصرخ 
كن لك يَا أب اليَفظَان لََد 


35 


خفنت قال: هَل يي الْتقَضْتُ مِنْ 
رودم شَيْثَاة فلَتٌ: لا قَال: فَإِنْي بَادَرَتُ 
امه الشيّطان: بتك واه 
6 شين نس قشل وكين 


(3) «صحيح مسلم» (2722). 
(4) برقم (20 6).؛ وانظر «الصحيحة» (8 6). 


الا 
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داشت ايه ا تمه 
كنت 

وشقهةا العديت أحن امو ساس أن 
الضلي لا يكن لمن أبرضللاتة إلأما 
كان فيه حاضر القلب؛ فقال: «ليس لك من 
صلاتك إلا ما عملت منهاء. 

قال ابن القيّم 4 «البدائع (3/3 28 ): 
«وهذا بإجماع السّلف». 

لكن إذا كان العبد ِ هم دينه ودخل 
لاسلاته وهمّة مسه ظليسن سن حديت 
اللقسي امون شل روي البشاري قليف 
ووصله ابن نصر يذ «تعظيم قدر الصّلاة» 
(958/2) بسند صحيح واللفسفل لف 
عن عمر أنه صلَّى المغرب ظلم يقراً. فلم 
اتصسوف قيل 41 قال: إني سدكت تسسى 
وأنائ الصّلاة بعير جهّزتها من المدينة 
ظلم أزل أنزلها حَتّى دخلت الشام فأعاد 
الحدلاة وأعاف القراءة: 

وهذا ل حقٌ رجل كان شديد الاهتمام 
شان اكد وكه استوصن اناك لكر 
ووقته؛ فيكون تفكيره من نوع الجهاد 2 
سبيل اللّه. كما نبّه عليه ابن رجب 2# «فتح 
الباري» (433/6).: وكذلك إِذا خافٌ 
0 ا0 0 
له أن يُحدث بَعضٌ الحركة لحاجته. 

روى البخاري ( 1 1) عن الأزْرَِ ابن 
فَيّمس قَال: كن بِالأهَوَازََِائلٌ الحَوُورية. 
َبَيَنَا أنَا عَلَى جوف نَهَر؛ إِذَارَجُلَ يُصَلَي 
وَإذَا لجامٌ دَابّته يدم فجَعَت الدب نازع 


وَجَمَل يَتبَعُهَا 'قَالَ شَعَبَة: مُوَأمُويردَة 
الَسَلَميٌ. مَل جل مِنَ الحَوَاِجٍ يقُول: 
الهم أخثل بهذا الشَيّخ. ونا الح 
الشّيْحٌ؛ قَالَ: إِنّي سَمعْتُ فَوَلكُمَ وني غَرَوْتُ 
مَعَرَسُول الله 0 ست روات أَوَسَبعَ 
غَزَّوَات وَتَمَانِيَ وَشَهِدَتٌ سيره وَإني إن 


(5] وواد اصن 188981 اردر سعي 


كن أن أرَاج مع ابي حب يمن أن 
دعا َع إلى الها شق علي 
افده القشّة ليل واشة على أ هذا 
المسصارن عام ببمضن الشركة 4 انكاةة 
ف ا حل المحافظة على دايّّه التي لوذهيّت 
عنه لما وجدّ ما يوصلّه إلى بيته الشّاسعة. 
و بعضن الرّوايات أنّ ذنك كان 
سيُكلفه الدّخولٌ إلى بيته بذ ساعة متأخّرة 


من الليل. 


حكم إعادة الصلاة 


التي لم يخشع فيها صاحبها 


هار بيه ايخ نفك 
(195/5): «والوسواس 
يُبطل الصّلاةً باتّفاقٍ العُلماءء وأما إِذَا كان 
هو الأغلب) ؛ فقيل: عليه الإعادة: وهو اختيارٌ 
أبي عبر الله ين حامد: والصحيح الذي 
عليه الجمهودٌ وهو ا لتسنيوس من عد 
وغيره. أنّهلا إعادةٌ عليه ؛ فإِنَّ حَديتٌ أبي 
مُريرة عام مُطلقٌ ب كلّ وسواس ولم يَأمر 
بالأعادة لفن يتفضن أجره يقد و ذلك 
قال ابن عباس «ليمسس لك من صلاتك 
0 
ابن ياسر أنه صلَّى صلاةً فحمّمّها فقيل 
قدنظ ذتاى؟ كان حل أعمبة منيا شك 
قالوا: لاّ. قال: 5 بدَرتٌ الوسواسٌ. وإِنَّ 
النَبِيٍّ (0) قال: بن الرَّجُلَ لَيَنَصَرفُ من 
صَلته وَتَم يُكتَبْ لَهُ مها إلا عُشُرُهَاء إلا 
وفدا الحديث حجّة على ابن حامد فإن 
أدتونا كر كشمانيا وش ككو الدراكي 


له عشرها 5 وأداء الواجب له مقصودان؛ 


الخقيت ا 


احدهما: جاه الذكة بحيث يندفع 
يانه الدَّهُ رانم 02 
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ِ 00 
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بعة الأعاقق كان الأعاده يكن متسكونها 
حصول ثواب مجرّد وهو شأن التّطوعات. 
لكن حصول الحسنات الماحية للسّيْئّات 
لايكون الاسم القّبون انّذي عليه الثُوَابِ؛ 
فبقدر ما يكنب كذ سر الثوات مقت عله بد 
من السَّيّئَات الماضية:؛ وما لا ثواب فيه لا 
يكفرء وإن برئت به الدّمّة كما بذ الحديث 
المأذون: رب ضَائمِ نَيْسَ حَظهُ منْ صيّامه 
إل الجُوع والمطشلء وَرْبَّ قائم حَطَهُ من 
قيّامه السّهَرُه. يَقولَ: هتعب وم يَحَصْل 
0 ؛ لكنّ برئت ذمّته؛ فسلم من 
التناب: معان هاي حاله له يتؤذد بزالق 
عيداوالشوع نا شرع تمصي التو 
كما شال تسائى: «3 ينه لذن مما كت 
عَيْحَكُمْ ألضِيًا فياه كناك عل لدوم عند 
يسك نكي : تفوت 0 تَامًا مَعْدُودتٍ 
5 ليتذاية]. وقال التَّبِنُ 0 سيد 
عند في كان اسدكم سافمل قد يُرْفْث 
وف يَجِهَنْ فخ سَرَّؤٌ مامه أو قافن 
فَلَيّقَلَ إني صَاكمٌ» وفيها ثلاثة أقوال ب 
بعتب دوقي قاو ايده 
فلا يردٌ عليه؛ وقيل: يقول بلسانه: وقيل: 
شرق بين الفرط كيقول بلسلئه والثفل 


ه والغفل ياف عليه من الرياء؛ والصحيعح 


نيول بلسانه كما دل عليه الحديث؛ غَإِنّ 
القول المطلق لا يكون إلا باللُّسان, وأمّا ما 
ا النُفسن شعي كقولة: هما حدّكت به 
أنفسهاء ثم قال: دما َم تَتَكلُم أَوْتَعْمَلُ به». 
فالكلام المطلق إِنّما هو الكلام المسموع؛ وإذا 
قال بلسانه إِنِي صائم بِيّنَ عذره 4 إمساكه 
عن الرَّدٌء وكان أزجر لمن بدأه بالعدوان, 
و هليسو نه 0 أنه قال: دمن 
م يَحَعْقَولَ الزُورِوَالعَمَلَ به فَنَيْسٌ لله 


ا أنْ يَدَعَ مامد وَشَرَإلق4 كن 


©8© ه 4 


0 أنَّ لله تسالى لم يحرِّمٍ على الصّائم 
الأكل لحاجته إلى ترك الطعام والشراب 
كما يحرم السّيّد على عبيده بعض مالة: 
بل المقصود محبّة الله تعالى؛ وهو حصول 
التّقوىء فإذا لم يأت به فقد أتى بما ليس 
فيه محبّة ورضاء فلا يشاب عليه: ولكن لا 
يعاكي عقوية النزوات والستن كات القرودة 
تكمّر السّيّكات, ولهذا قال 00 ب الحديث 
الشحيد: «الصلؤات الشس والجمقة 
إِنَى الجَمُمَة وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ كَمَارَةَ 
الجميع بالخمس لم يحتج إلى الجمعة؛ لكن 
التكفير مقس ناك القبيلة دوغاقيا الناسن 
لايكتب نه من النشسلة+ الآ بسدسهاء فيكثر 
ذلك بقدره والباقي يحتاج إلى تكفيرء ولهذا 
جاء من غير وجه عن التي 0 أنه قال: 
ول مَا يُحَاسَبُ عَلَيْه العَبْدُ يَوْمَالقيَامَة 
من أَعمَائه الصّلاةهَن ملت إلا قيل 
انْظرُوا هَل لَهُ منْ تَطوعء هَنْ كَانَ لَه وح 
أكملّث به الفَرِيضَة ثم يُصْنَّعُ ب سَائِرٍ 
الأعْمَال كَدَّلكَ». وسيل الشراقض بالتطط 
مطلق؛ فَإِنّه يكون يوم القيامة يوم الجزاء. 
فانة الأنا كله عطي الواديناك اس 
الدقرية: اذا عان تمن بشسة تطوع بد 
مسدّه فلا يعاقب. وإن كان ثوابه ناقصًا وله 
تطوع سدَّ مسدَّه فكمل ثوابه. وهو الدنيا 
يُؤمر بأن يُعيد حيث تمكن إعادة ما فعله 
ناقصًّا من الواجبات أو يجبره بما ينجبر 
به كسجدتي السَّهوي الصّلاة وكالدّم 
السابر اجر اك سر وننيات السلجٌ ربكل 
سيظة القطر الى كرت ين عير الشاكم 
من اللفووافث, وذلك لأنّه إذا أمكنه أن 
يأتي بالواجب كان ذلك عليه ولم يكن قد 
برئ من عَهّدَته. بل هو مطلوب به كما لولم 
مله ؛ بخلاف ما إذا تعذّر فعله يوم الجواء 
َإِنّه لم يبق هناكؤلاً الحسنات». 


6. 


ا 
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في حكم المستفاد من مال الزكاذ 


أثناء الحول وحالاته 


الل" 

انار ل نا جر ا هر خلى )لمان جليا وإنفاقا ما 
يُصَعَبُ عليّ ضبط بداية الحول ونهايته؛ وغالبًا ما أضبط 
الحول تقديرًاء فهل يجوز لي هذا الفعل؟ 

وإذا كن سار ضار مس ال رن را من إرث؛ فهل لي أن 
أجعل له حول خاصًا به؛ والمال المكتسب من تجارتي أجعل 
فيضا حون خاضا يده ام يجب ضتمنا واع مهاد يحون 


الجواب: 


فتسمون الال يسشرعي أن تقرّق ا الجواب بين الحالات 
التّالية: 

الحالةالأولى: 

كاك اهيا الاتمر قيرلة التسينات ونه رد ايهال من جس 
أصل ماله؛ أي: من نماء تجارته فلا خلاف بين العلماء # أنَّ المال 
المستفاد المكتسب من تجارته يَضْمُه إلى الأصل ويعتبر حوله 
بحولان أصل ماله. 

قال ابن قدامة 

اناده كيه كله كا لالد حدمو عتم كاشية الماك 


8 د. محمد علي فركوس 
أستاذ بكلية العلوم الإسلامية بجامعة الجزائر 


المتّصلء وهو زيادة قيمة عروض التّجارة,() 

ولا تأثير للتفقات والمصاريف طيلة الحول على وجوب الزّكاة؛ 
نا دابع لقص ماله عت سد التصبابتمواء تحر د التضاي با للقن 
أو بالسُلع المعروضة للبيع أو بهما 

فَإِنَّ الاجر يقوم عند حلول الحول بتجريد السّلع وتقويمها بسعر 
الحال وبالتسقية والفروز اق يركى جنم أمواله الصا ةوالمستهادة 
تَبَعَا لأوّل نصاب ملكه. 

أمّا إذا كانت المصاريف والتّفقات تنقصه عن حَدٌ النُصاب؛ 
فَإنَّ تأثيرها ظاهرٌ ب عدم وجوب الزّكاة ويستمرٌ الحكم على هذه 
الحال حنّى ينموماله من جديد فيبلغ حد التصمناب::ويستأئف حسان 
الحول من بلوغه؛ ويزكي عند حلوله ‏ كما تقدّم .. 

الحالة الثّانية: 

إذا كان المال المستفاد من غير جنسسن المال امدق عند 
كأن يكون تاجرًا ‏ الماشية فاستفاد إرنًا من ذهب بلغ النُصاب أو 
لمكن فاه هذه الحال. يعتبر الحول ب المال المستفاد من يوم 
استفادته إن بلغ التنصاب. ويزكيه عند حلوله, ولا يضمّه إلى المال 
الأصلي لاختلاف الجنسين. 

الحالة الثّالثة: 

إذا كان المال المستفاد من جنس المال الأصلي؛ ولقته انيسن 
متولدًا من نماء تجارته: و] أماتمودى مور ماك الخر اسه ا كين 
هبة أوإرث وه الوظيفي, وكانت الاستفادة من جنس ماله: 
ويك حدّ الأصناتيفالاصل يضم الما المستفاد إلى ماله الأصلي؛ 
ممه الأساب دوع الحو كماد البشسية: ور كن علا م امال 
الأصلى والمستناك ياعتار حولة التخاصية, 


(1) «المغني» لابن قدامة (2 /26 6). 
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فإن حصلت له مشقّة ف التزام الحول 
الخاصٌ بالأموال المستفادة؛ فله أن يضم 
الأموال المستفادة إلى المال الأصلي الأول 
ويزكي أموالة جميعًا عند ثمام الحول الأول: 
الأموال المستفادة ضمن الرّكاة المعجّلة 
قبل تمام الحول؛ ولا مانع شرعًا من تعجيل 
الزّكاة إذا دعت المصلحة أو الحاجة إلى 
ذتق و سوا التسيل. باز فك . أحظى 
لإنقير والسبدكين ومناكن المستعدين: 
وأجمع لقلبه وأوفر لراحته وأوسع لأجره. 

يشهد لهما ثبت عن علي »> : «أنَّ 
العَبّاسَ سَأَلَ النبيّ 0 تَمْجيل صَدَّقته 
قَبْلَأَنْ تَحلَ فَرَخص لَه ذللكء2. وذ 
رواية: «أَنَّ ابي 0 تَعَجُلَ منَّالعَبّاس 


صَدَقَدَ د سَتَتَيْن!6. 


وإنّما الذي لا يجوز هوتأخير الرّكاة بعد 
قباد الحول باس كنام من إذا كان لتمركن 
عدرٌ شرعيٌ يحول دون إخراجها 2 وقتها. 
كأن يُحَجَرٌ ماه إلى وقت ضوات الحول أو 
تعسّر عليه وجود المستحقين للزّكاة ونحو 
ذلك من الأعذار المسؤغة للتّأخير: والعلم 
عند الله تعالى. 


(2) أخرجه أب داود (1624).؛ والترمذي (6278): 
وابن ماجه (1795). وأحمد (1/ 104). 
والحديث صحّحه أحمد شاكر 4 تحقيقه ل «مسند 
أحمد» (141/2).: وحسّنه الألباني 2 «الإرواء» 
(348/3). 

(3) أخرجه أبو عبيد ‏ «الأموال» (85 18 )؛ وحسّنه 
الألباني خ «الإرواء» (346/3). 


في حكم التّمسية 
بمناسبةدينية أوفضلية 
وضوابط الأسماءالمنهي عنها 


لوال 

عندنا 4 عوائدنا بعضن الأسماء 
التي تُطدق على المولودين إذا تزامنت 
ب در فشلاه ساود 
كالشسسة رعاشو ذا الف النبوم 
العاشرمنالمحرّم و«ربيعع»إذا دخل 
فصل الرّبِيع؛ و«مولود بمناسبة المولدء 
ودشعبان» ودررمضان. ودا لعيد». 

فهل دجور الضيني بهذه الأسماء؛ 
إذا اقترنت بهذه المناسبات؟ وهل هي 
أسماءًٌ مشروعة يجوز إطلاقها على 
المولودين غير مقترنة بالأزمنة 
كانه النذكرة ومان مر اصن وري 
إليه 4 ضبط الأسماء المنهيٌّ عنها؟ 


أفتونا مأجورين. 


الجواب: 


. من المعلومٌ أن الأسبهاة والآنسات 
والكني تدخل ذ باب العادات والمعاملات: 
والأسل فيه الحل والجواز. 

ولا يُنتقل عن هذا الأصلٍ 3 إذا قام 
الدّلِيلٌ على المنع والشحريم: 

ومن ضوابط الأسماء المستكناة من 
الأميق الى تتدرع تبنت ماقم التحريم أو 
الكراهة ما يلي: 

. ما كان فيه شرك كالتّمبيد لغير اللّه 
تعالى: ك«عبد العزى»؛ «عبد الكمبة: «عيد 


3 3 
هبل». «عيد الرسول» و«دعيد الزهير». 


.وما كان خاصًا باللّه تعالى ولا يليق إلا 
به: مثل «الرحمن» و«القدوس» و«المهيّمن» 
و«دالخالق»». ويلحق بها «ملك الأملاك)4) 


و«قاضي القضاة» 

وما كان عق أعماء الشباطية: 
كدابليس» ودشيطان» ووالأعون و«الولهان» 
و«خنزب». 

-وما كان من أسماء الفراعنة والجبابرة: 
مثل «فرعون» و«هامان» ومقارون». 

.ومسا كان خاصضا بأسماء القدران: 
كدفرقان». 

دوم قار من الأستماء يقاميا بالكتان: 
كدجورج» و«بولس» و«بطرمس» و«يوغرطة» 
وبماسيتيسا: 

.وما كان من الأسماء فيه تزكية: 
كدبرٌة(0) ودإايمان» و«إسلام» و«أبرار» 
و«تقوى». ومن الألقاب: «محيي الدّين» 
ودعماد الدّين» ودركن الدّين»؛ لأنَّ فيه 
تزكية وكذبّاء ومن ذلك . أيضًا . الألقابُ 
التحاوكة لذ يصن ييا أب شارفة لليادة 
مثل: «حَجَّة الله و«آية الله ودبرهان الدّين» 
و الإسلام»! للك ةلله عدن 
عباده إلا الرُسلء .ومن هذا القبيل- أيضنا 


5 التسمي دوسيدك النّاس» أ فيك العرب» أو 


وين العلماء» أو سيد القضاة» 
5 # و 
.وما كان من الاسماء فيه دم وقبح 
وذكرٌ سي مثل: محزن» ودشهاب» و«ظالم» 


و«ناهسن» ودغادة,7), ودكاهن» أو ركاهنة» 


(4) وك حديث أبي هريرة | » أَنَّ التي 0 قال: 
أَغيْط رَجلٍ على الله يوم العيامَة وَأَحْبََ وَأَغْيَطْهُ 
عَلَيْه وَجُلُ كَانَ يُسَمَّى ملك الأَمُلاك لا ملك 

3 الله. [أخرجه البخاري (2)6205 ٠‏ ومسلم 


(2143)]. 
053 و5 «الصّحيحين»: أنه 3 0 غَيرَاسَم يبروا اسم 
زَيْتَبَ» - وهي زينبٌ نت جحش خيية 


البخاري (6192).: ومسلم (2140) من 
حديث أبي هريرة ]. 

(6) «ناهد»: «هي المرأة التي كعب ثديها وارتفع عن 
الصّدر فصار لها حجم, [انظر «المعجم الوسيط» 
(957/2)]. 

(7) «غادة»: «هي المرأة النّاعمة اللَيّنة البيّنة القَيّد [انظر 
«المعجم الوسيط» (7/2 6 6)؛ ودفتح الباري» لابن 
حجر: (576/10)]. 
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ودعاصية!6) و«دجهنم» و«سعير» و«سقن 


و«مخحطمة» و«الأعور» و«الأبرص» و«الأجرب» 
و«الأعمش» ونح و ذلك. 

وهنا كاسن الأسديان ا لف تسمل فيا 
تشاؤمًا بنفيها مثل: «نجيح» و«بركة» و«أفلح» 
و«يسار» ودرباح»”) 

ويُكره التََسمّي بأسماء الملائكة مثل: 
«جبريل» و«مكائيل» و«إسرافيل» لكوتها 
أسماءً خاصّة بهم؛ ويرتقي الحكم إلى 
الحرمة إذا سّمّيت البناث بأسماء الملائكة 
مثل: «ملاك» و«ملكة»؛ لمافيها مم شاها” 
المشركين # جعلهم الملائكة بنات اللّه. 

فإذا خلت الأسماء من جملة ضوابط 
الأسماء المتدوجة تحت حكم التحريم 
والعراقة السّالفة البيان؛ فلا أعلمما 
يُخْرِجّ التّسمية بالشهور والمئاسيات 
الدّينيّة أو المَصَليَّة عن الأصل المبيح إذا 
تصن بها تمييزٌ شخص عن غيره لحدوث 
الدرامين والتُطابق. 1 1 

اللّهُمَّ ! الأ إذا ملسن يها ضادة متكرة 
أواعتقادٌ فاسد؛ فيُمنع من أجله. وقد كان 
من شأن العرب # تسمية أولادها بأسماء 
الاي بام 
و«جعفر» و«جبل» و« سفران و«بدر» و«قمر» 
و«نجم, و«ثريّاء» ومن أسماء الحيوان مثل: 
انحوي انيف ووضيدو تابه رومع الخهوز يفن 


010 ومنه «سعد بن الرَّبيع!11) و«أبو 


«الربيع» 

(8) وصعّ من حديث ابن عمر ‏ « «أنّ التي 00 عور 
اسم عاصية وقال: أَنْت جَمِيلَة» [أخرجه مسلم 
(2139)]. 

(9) وقد ثبت من حديث سمرة بن جندب عن التبيّ 
0 أنه قان. «لاَ ُسَمٌ هُلاَمَكٌ رَبَاحَا وَلاَ يَسَارًا وَل 
أَقَّْحَ وَل نَافمَاء أخرجه مسلم (2136): وأبو 
داود (8 495 ): والترمذي (2858)]. 

(10) من «أربعت الأرض» إذا أخصبت؛ لأنه شهرٌ العنب 
والخضار والمطر. كانوا يقيمون فيه عمارة ربعهم. 

(11) هو الصّحابي سعدٌ بن الرّبيع الأنصاري الخزرجي 
البدري التّقيب ‏ » الذي آخى النَبِيّ 0 بينّه 
وبين عبد الرّحمن بن عوف» ومات يوم أحد شهيدًا. 
[انظر: «الاستيعاب» لابن عبد البرّ (145/4): 
«سير أعلام الثبلاء» للذهبي (318/1). 
«الإصابة» لابن حجر (144/4)]. 


العاص بن الرَّبِيع!02 
امزوراء هاه الأسماء تمي خص عن 
يوه ل والتّطلّءَ ««كانيا إلى تحقييق 
الملازمة الوصفيّةالكامنة. الاسم مستقبل 
سلوك الولد وسيرته؛ تلك ألو د 
ني تدلٌ على معان جميلة وجليلة كالقوٌة 
والشّجاعة والعلوٌ والتَّدبير والتّفكيرٍ والوفاء 
والصّلابة والشّهامة والأمانة. ونحوذلك مما 
يحتاج إليه ث4 مواقف العزّة والحروب. 

وهباذ) المعنى من التَّلانم لعفيس 
أو الوصفي مراعيّ ب كلام النْبِيٌ 6 
حون إنه كنى عبد الرّحمن بن صخر 
»> ؛ والمشهور 
عنه أنه كني بأولاد هرّة بِرّيَّة وجدها 
فأخنها ب كك مكذي بها01" بولك النْينٌ 
0 خائد ابن الوليد 
منْ سيوف الله:!) من إضافة المخلوق 
إلى الخالق لملازمته الجهاد ب سبيل الله 
ونح و ذلك. 

هذا؛ وإن كان الأصل ب هذه الأسماء 
الل والباحة إِلدَّ أنَّ المطلوبٌ من الآباء 
تحسين أسماء أولادهه؛ لأنهم يُدُعُون يوم 
القيامة بامائهم وأسماء آبائهم؛ كما صحّ 
عن ابن عمرٌ » أنَّ النَبِيّ 00 قال: إن 
الفَادرَيُرْفْعٌ لَه لوَاءٌ يَوْمَالقيّامَة يقال 
(15) 


الدوسني بأبي هريرة 


ع ا 
3 بانه «سيف 


هده عر فُلاَنبْن فاون" وقد بوت 

(12) هو أبو العاص ب بن الرّبيع القرشي صهرٌ التي 0 
وزوجٌ ابنته زينب, ؛ وهو والد أمامة التي كان يحملها 
النَبنُّ 0 خ صلاته. وهو ابن أخت أمّ المؤمنين 
خديجة بنت خويلد وأمّه هالةٌ بنت خويلد توك سنة 
(12ه). [انظر ترجمته : «سير أعلام النبلاء» 
(14)330/1 ا 

(13) انظر: «سير أعلام التبلاء» للذّهبِي (579/2), 
و«تهذيب التّهذيب» لابن حجر (3/12 26 ): وقد 
أخرج التّرمذي (6/5 8 6) عن عبد الله بن رافع 
قال: «قلت لأبي هريرة: لم كُنّيت أبا هريرة؟ قال: 
أما تفرق منِّي5 قلت: بلى والله إِنّي لأهابك قال: 
كنت أرعى غنم أهلي وكانت لي هريرة صغيرة هكنت 
أضعها بالنّيل ب شجرة فإذا كان الثَّهار ذهبت بها 
معي فلعبت بها فكنّونِي أبا هريرة» والحديث حسّن 
الألباني إسناده ب «صحيح يح الترمذي» (3840)]. 

(14) أخرجه البخاري (3757).من حديث أنس ١‏ ». 

(15) أخرجه البخاري (6177). 
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له البخاري ::«باب مايّدعى الثاين 
بأبائهمه ولاشك أن أَحَبَّ الأسْمَاء إلى الله 
اوس ها أكسيف 
إلى الله سبحاكة- فهو أوتى وأفضل: والعلم 
عند اللّه تعالى. 


عَبْدُ الله وَعَبْدُ الرّحْمّن 


للا 
وإن كان الأصل ب هذه الأسماء 
اسل والاناحة إلا أن افمنظدوت 
من الآباء تسيفية أسماء 
أولادهم؛ لأنهم يدعون يوم 
القيامةيأسمائهم وأسماء آبائهم 
#ل ل ا 


في صفة الأمرفي قوله 0. 
«مُرُوا أؤلاةكم بالصّلان..) 


السؤال: 


قوله 0 وْلاَدَكُمْ بالصّلاَة 
وَهُمْآبْنَاهُ سَيْع سنين» وَاضْربُوهُمٌ عَليْهًا 
لح اا عار روا ادر او وعم 

عد من مر ملو الصا ةاء انه 
أمر بالصّلاة مطلمقًا؟ بمعنى: هل يكفي 
أمره بالقيام إلى الصّلاة لمجرّد تعويده 
عليها أم أنه يلزم أمره بالقيام بها عند 
أوقاتها الخمسة بماك ذلك الفجر 
والعشاءء مع أنّهما قد تشمَّان عليه؟ وهل 
يُؤمر بإعادتها إذا أخلّ ببعض شروطها 
أو أركانها أو واجباتها كالطّهارة 
2 
المسجد؟ أفيدوناء وجزاكم الله خيرًا. 


(16) انظر: مسلم (2132).؛ وأبوداود (4949), 


من حديث ابن عمر ‏ «. 


الجواب 


الأمر الوارد ب الحديث المذكور د«مَرُوا 
َوْلدَكُمْ بالصّادٌة. .+ ليس خطابًا من 
الشارع للصّبِيٌ ولا إيجابًا عليه؛ لأنَّ الأصل 
أنّ «الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرًا به» 
ما ل يدل عليه دليل أوقرينة صارفة إلى 
الوجوب, مثل قوله 0اتسرين الطاب 

» # شأن طلاق ابنه عبد الله » 
امرأته خخ الحيض: «مَرْهُ فَليرَاجِعْهًا!019, 
فقرينة لام الأمر يغ قوله: 52600 
سدرع مركي إتى ابرو هن ” © 
فيكون مأمورًا به بلا خلاف29. 

قال القرلخة : 

لأنَّ الأمر بالأمرلا يكون أمرّاء لكن 
علم أنَّ كل مَنَ أمره رسول الله 0 أن يأمر 
غيره: فإنما هوعلى سبيل التبليغ. ٠‏ ومتى 
كان على سبيل التبليغ ضار الثالث مأمورًا 
إجماعًاء!0©. 


هذا؛ ومن جهة أخرى فإ الأمر بالصّلاة 
4# الحديث المذكوره و أمرٌ بالصّلاة 
مطلقًا بجميع لوازمها ومقتضياتهاء وليس 
الأمر فيه بمطلق الصّلاة ومجرّد تعليمها 
له وتعويده عليها؛ ذلك لأنَّ المعلوم أصوليًا 
وبمالا يتم إلا به سواء كان حكم الأمر 
على الوجوب يب أوعلى م إذ المطارم 
لمر دواتر 7 دا بحل ينماد 
(17) أخرجه أبو داود (495), ٠‏ والحاكم 24 
«المستدرك»: 00 رفن حديث ابن عمرو 
كك والحديث حستة التُوويٌ 2 «الخلاصة» 
(252/1).: هدح يخئة ابن الملقن 2# «البيدر 
المنير» (2387/3). والألباني «الإرواء» 
(266/1). 
(18) أخرجه البخاري (1 25 5)؛ ومسلم (1471), 
من حديث ابن عمر 2 
2199 انظر: «روضة النَّاضن لابن قدامة (96/2).: 


و«مذكرة الشُّنقيطي, (198). 
(20) «شرح تنقيح الفصول» للقرالك  148(‏ 149). 


د الور 


52570 أن الك ونيا إذا 
صلى هوووليّه لعموم قوله تعالى: : من جه 


َلْسَكَو مله عَمْرٌ أمتاِها 4 الك : 1160 


2 


وقرقي )نكا بهنت الب ااعز ةسنا 
فقالت: ديا رسول الله أنهذا حدّة» قال: 
«تَعَمْ ولك أَجِن001. 

#بامم لسعو ةاعرو 1 
نشي الممتو اسع بالباائع + يظلذن 
عبادته إذا تعمّد المبطلّ من نواقض. 
الوضوء ونحوها2©. 


وبناءٌ غليه؛ فليس لولي الصّبِيٌ المميّز 
أن يأمره بمطلق الصّلاة: وإِنّما يكون أمره 
بالصّلاة مطلقًا ليربّيّه على الاهتمام 
بها والتُمرّن عليها على وجهها الشرعن 
دشي سوام سكف عليه أراقم تفن 
لأنّ القيام بتعليمه لعبادة الصّلاة وغيرها 
إنْما يدخل خ باب تبليغ ما أمر التَبيٌ 0 
أن يأمر به الصّبِيّ المميّز. ويبقى خطاب 
الدب كاين يمن الكسبي شلا إخم عليه 
بترك واجب ولا بارتكاب حرام أي لا تلحقه 


التّكاليف الشرعيَّة مطلقًا؛ من الواجبات 


والمحرّمات والحدود والتّصرٌفات على 
مذهب جمهور العلماء(22؛ لأنَّ القلم مرفوع 
مدعت وكيا ثبت 4 الحديث خ (24), 
والعلم عند اللّه تعالى. 


(21) أخرجه مسلم (1336).: من حديث ابن عباس 
2 

(22) «الأشباه والنُظائرء للسّيوطي (219). 

(23) قال الشنقيطي ‏ اميق كرة أصول الفقه» (30): 
«وعن أحمد رواية مرجوحة بتكليف الصّبِيٌ المميّزء 
ومذهب مالك وأصحابه تكليف الصَّبِيٌّ بالمكروه 
والمندوب فقط دون الواجب والحرام». 

(24) ولفظ الجدييث: «رْفعٌ القَلَمُ عَنْ تلآث: عَنَ النّائم 
حَنََى يُسْتَيُقظء وَعَن الصَّغِيرِ حتى يَكبَرَ و 
رواية: حَنَّ يَحْتَلمَ . وَعَن المّجْنُون حَنَّى يَعْقلَ 
أو يُفِيقَ» [أخرجة أبوداود (4398) والنّسائّي 
(3432) ؛ وابن ماجه (2041): من حديث 
عاكشة ". والحديث صحّحه الألباني ‏ 
«الإروا» (2 /4)]. 


في ضوابط نصيحة أئمة 
3 إل 
[حكاماوعاماءا] 


0 
نرجو. من فضيلتكم . بيانا حول 
حدمت التصبحة اللمشمون وان 
يعدن تقيض (تطلمااع وازاءصسااة وك 
قوله 0: «لله وَلكتّابه وَلرَسُوله 


0 
ا ل 91 


ولأئمّة المُسلمين وَعَامَتَهِن !900 وهل 
توج الصاح للعلماء وانشساة ونب ين 
أخطائهم عن طريق شبكة الأنترنت 
0-0-0-2 كه 
نصحهم إذا دعت الحاجة إلى ذلك؟ 


الجواب 


أمل التلهم بالتشراة والسلة وجوه 
الفقه والحكمة والاجتهاد والدّعاة إلى 
الله يالحة والبرهان يُصَنَمُونَ مع أثمّة 
امسا من ب الحكام والأمراء بقادقيم 
ومن ينوب عنهم ايشملهم جميعًا حديث 
التصسوخة البشهور يون جو كارن 0 

..وَلأئمّة المُسْلمِينَ..». وهم أولو الأمر 
قوله تعالى: أ ياي اين مثو أوليشأ د 
وَأوليعوأ لول وول وتو :4 الهنة : 159]. 
لالعلاو هم كده الأمّة بشريعة لوحكم 
والحكام والأمراءقادةالأمَّةبِالسَلطْةوالتّنفيد: 
وقد جمل الله.سيحاته .ظاغة أولى الأمن 
تابعةٌ لطاعة الله وطاعة الدّسول ©. إذ 
«لا صَاعَةَ كَخُلوق 4# مَعْصيّة الخَالق)20. 


(25) أخرجهمسلم(55).منحديثتميم الدَّاري ‏ ». 
(26) أخرجه أحمد (66/5)؛ والطبراني بك «المعجم 
الكبير»: (170/18) واللفظ له. من حديث 
عسران ين خصين © والحدية صحّحة 
الألباني # «صحيح الجامع»: (2520). 
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ومما يدل على جواز إطلاق اسم أولي 
الأستوعلس الطلما ء قوله تعالى: مودلا 
لْ فْقَةَ يَنَهُمْ طَآِمَةٌ لِسَكَمَقَهُوا في 
لسن وز ا ال 0 


وو 


دنرت 405 1121© ]. فقد أوجب الله 


ع َه 


الحذر بإنذارهم, وألزم المندّرين قبول 
قولهم. 

وقوله تعالى: كن كو نوحمم في شَىّء دو 
ِلََسَهوارَسُولٍ © التقة : 9 15]. 

وليمس لغير العلماء معرفة كيفيّة ردٌ 
المتنارّع فيه إلى الكتاب والسّنة. 

هخ فلوسسكة كرو سوات الما 
واجبًا وامتثال فتواهم لازمًا27؛ وقوله تعالى: 
“ولو وَدُوه إِلَ أَلرَسُولٍ وَإِلَت أُوْبالَأَمر م 
كمه لين يمسَكْيظوكة. مت 4# [التكقة م 

لني 7 قوايات الفظيه الذي 
بعر الحكم باجتهاده وفهمه: فالاية 
دَلّت على أنَّ القيامس والاعتبار حُجَّة بخ 
الشرع وأنّه ضفة لأوني الأمرء غلذلك ذهب 
» إلى أنَّ «أولي الأمر» هم 
العلماء حيث كانوا. وهوقول جابر ومجاهد 


ابن عباين 


وغيرهم من السّلف, وبه قال مالك رحمهم 
اللكحييةا:. 
ولا مانع من إرادة حكن فم 

فالعلماء أهل الإرشاد والدلالة يُسَتَنَدُ إليهم 
ب أمر الشَرع والعلم به؛ والحكام والأمراء 
أهل الإلزام والشّفيد يُسْتََدُ إليهم بخ تنفيذ 
الشرخوإمضاق كيشبافع العلماء والححاد 
تصلح الأمور وتستقيم؛ وبفسادهم تفسد 
الأمور وتضطرب وتنحرف. 


فالعلماء هم قادة الأمّة بشريعة 


الاسلام؛ والحكام والأأمراء قادة الأمّة 
بالتتاطلة والتفضيقة وقى جمال الأله 
. سبحاته . طاعة أولي الأمر تابعة 
لطاعة اللّه كك الرّسول 0 إذ 

35 اكد بض د رودي 


(27) «تفسير القرطبي» (260/5). 


فإذا تقرّر هذا؛ فإِنَّ طريقة النّصيحة 
التي يحصل بها المقصود وتسلم من 
المحدور أن تحاط يجملة ضوابط أضعها 
بين يدي النّاصح وهي: 

ألا الاخلاصى ع اللضنيجة وابكفاء 
وجه الله بها؛ لأنَّ التصصيحة عيناةة: و 
نكناها ا 0 دينًا خ قوله: د«الدّينٌ 
النّصيححَة؛ لذلك ينبغي الحذر من اتباع 
1 الموفوالشنانين طوف نفس 

كافياء : تطهير القلب من الفل والغش 
2 فتاضبمحة أكمة المسلمين. فح 
لهم ما يحب لنفسه ؛ ويكره لهم ما يكره 
لنفسهة؛ لأنَّ النُصيحة منافية للفل والغش 
ولا تجامعهما بحال؛ وقد أخبر التي 6 
عن ذلك بقوله: «عَلاَتَ لا يل عليه َلبُ 
المُؤْمن: ِخَلاّصٌ العمل لله وَالنصيحَة 
لوّلي الأَمْرٍ وك لفظ: طَاعَة دوي الأر 
وَلُرُومُ الجِمّاعَة فَإِنَ دَعُوْتَهُمٍ تحيط من 
وَرَا َرَائَهم)) © ذلك لأَنَّ هذه القَّلا تنفي 
الغل والغش ومفسدات القلب وسخائمّه كما 
شرج ذلك اين القيم :0 

كائثًا: لَك من وقوعهم بذ مخالفة أو 
منكر قضت به النصوص الوه ريت 
على حكمه الأصول الشرعية, فإن تَنبّتَ من 
حقيفلة التمتخالفتة أوفين المتكنى وعرف 
مرادهم فيه؛ نظر إلى سيرتهم 2 حكمهم 
ودعوتهم. فإِنّ كانت حسنة حمل كلا مهم 
على الوجه الحسدة؛ لقولة قعانن: 96 والتلة 
ليث كرح بََاثهه باذ رَيوء © الل : 8 5], 
وإن كانت سيرتهم غير ذلك حمل كلامهم 
على الوجه السَّيٌّء؛ لقوله تعالى: ##وَاليى 
عَبتَ لاي لا تكد © [لجلق : 8 5]. 

أمَا إذا عرف مراد كلامهم؛ ؛ ولكنّه جهل 
حم الشرع فية: الوا جب أن لا يتدخل 


(28) أخرجه التّرمذي (2658): من حديث عبد الله 
ابن مسعود ‏ ©>>» وأخرجه أحمد (225/3), 
من حديث أنس بن مالك 
الألباني 2# «السّلسلة الصّحيحة» (760/1). 

(29 ) «مفتاح دار السّعادة لابن القيِّم (278-277/1). 


»> : والحديث صحّحه 


أ ب تي 
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بتصعيحة غيومضطيقة بالحق؛ ذلك لأن 
العلم ما قام عليه الدّليل وشهد له البرهان 
وأندقه افحنة 

رابعًا: ومن وجوه النُصيحة لأثمّة 
المسلمين: 

1 .محبّة صلاحهم ورشدهم وعدلهم 
وما يحملونه من علم وتقوى. ومجبَّةٌ اجتماع 
الأمّة عليهم وكراهة افتراق الأمّة عليهم 
والتّمَاونٌ معهم على الحق وطاعتهم فيه: 
والدفياة لهم بالثبات والتّقوى والصّلاح 
والتّوفيق والسّداد. 

2. تصديقهم بما يروونه من الأحاديث 
وها أدلوًا يفم الأراء والأقوان اتاعة من 
الالنتهناد الميحمٌ على مضسادز التشعرية 
ومداركه ها تداموا وضاةً للنلم وآهلا للثقة. 

ويقناء علينه# ليس مسرن حق التاضح 
بالضرورة أن يجد صَدَى إيجابيًا لنصيحته 
فإن تضمّنت نصيحثه حكمًا عقديًا تثابنًا 
فقد أهل انثئة والمباعة. أوحكمًا شرعيًا 
مَجُمَعًا غلينة: أو حكمًا راجا مؤيًا ثقوة 
الأدلّة؛ فإنّه يحمد الله على توفيقه لقبولهم 
نصيحته ويتعاون معهم عليها؛ وان كانت 
الأخرى فعزاؤه أنه أَنَّى الواجب نحوهم؛ ولا 
يتعاون معهم فيما خالفوا فيه الحق. ذلا 
طَاعَة مَخْلُوق ‏ مَعْصيّة الخَالق»؛ ويدعو 
لهم بالهداية والسداد. 

ما اذا كات تصسيحفةه خاوينة مما 
سبق تقريره؛ غلا يتحامل عليهم إذا تركوا 
العمل بنضيحتة لاحتمال عدم تضمتها .بذ 
نظرهم .فقهًا سليمًا أوحكمًا وجب الأخذ 
به أوقاكك اللصيسة كاردا هن الدوضيع 
الذي قرّروه فتقع على غير وجهها ومرماهاء 
أو ألزمهم بمقتضى حديث لم يعملوا به لعلة 
ضعفه عندهم أو العكمسء أو تركوا العمل 
بها بما لا مبلغ له من العلم ونحو ذلك قلا 
تُرَهَعّ إليهم نصيحة حكمٌ مضمونها منسوخ 
أو مرجوح أو مردود بالنصوص الشرعيّة أو 
مدفوع بالإجماع أو تمثات التُصيحة ها قول 


مخالف للقياس والمصلحة والاعتبار. 

3 تذكيرهم بالمسكوليّة الملقاة على 
عاتقهم «وتعريقهم بالأخطاءوالسخائفات 
التي وقموا فيها برفق وحكمة لط 
ووفظهم سرًا من غير هتك ولا تعيير, ؛ ويتم 
ذلك ما عر طريق خطاب مسري مرسل 
إليهم ميو البرية لقا ١‏ الالكفروتن, 

وما بتسليمه يدويًا من قبل ثقة: أو نطاب 
لقاء أخوي يُسِرٌ إليهم فيه بالنّصيحة ونحو 
ذلك من أسباب حصول الانتفاع بالنصيحة 
مجال الدّعوة والتّعليم والإعلام. 

قال ابن رجب 

«وكان السّلف إذا أرادوا نصيحة أحد 
وعظوه سرّاء ؛ حتَّى قال بعضهم: 558 
أخاه فيما باخويدةكيي احصيحة ومن 
وعظه على رؤوس النَّاس فَإِنّما وبّخه. وقال 
الفضيل بن عياض 
وينصح. والفاجر يهتك ويعيّر». قال عبد 
العزيز بن أبي رواد: «كان من كان قبلكم 
إذا رأى الرّجل من أخيه شيا يأمره ‏ رفق 
فيؤجر ب أمره ونهيه؛ وإنَّ أحد هؤلاء يخرق 
بصاحبه فيستغضب أخاه ويهتك سترم». 
وسثل ابن عبّاس عن أمر السُلطان 
بالمعروف ونهيه عن المنكرء فقال: «إن 
كنت خاغلاً ولأبد ففيما ينك وييفن]601: 

والمعلوم أن شبكات الأنترنت 
والصّحف والمجالآت وغيرها ما هي إلا 
وسائل موضوعة ابتداءً للإعلام والتشهير 
والأبيعق الأمرا لاي بهي كانتي 
التصضيحه يذ قاليها السْرّق والأحلان. 


:1 «المؤمن يستر 


4. صيانة الأسان عن ذمّهِم وتجريحهم 
وإهانتهم؛ «والامتضاع عن نيهم ولعنهم: 
والتُشهير بعيوبهم وسحاردي لأنَّ ذلك 
يوجب عداوتهم والحط من قدرهم 
والانتقفاص من شأنهم؛ وفتحٌ مجال الإغارة 
عليهم بالقدح والطّمن يُقَقَدُّهم الهيبة 
(38] جات الوم والسكم لايخ ريت 077 


ويجعلهم محل الع الأمرّ الذي يحي 
من ورائه ضياع الآمة شريعة وأمناءإذ 2 
اهام العلماء ب أقوالهم ومعارفهم تضييحٌ 
للشريعة لكونهم أهل الإرشاد والدّلالة: و 
عد نعف ف الأغير ابووالبدقاء تحير لين 
والاستقرار. 


قال ابن رجب 2 .: 
دوكان السلف إذا أرادوا نصيحة 


0 وعظوه سر 


وضمن هذا المعنى يقول الشيخ ابن 


«منَ الخطإ الفاحش ما يقوم به بعض 
النّامن من الكلام على العلماء أوعلى 
الأمراء. فيملاً قلوب الناس عليهم بُقضًا 
وحقداء وإذا رأى شيئًا من هؤلاء يرى أنه 
كنم ظالواحب اللحفيحة ونين الراحب 
ع الها الشكر أرهده السعالفة: 
ومع لفاك أله يوسن كلا بق القلماف 
ويوجد خطأ من الأمراء. سواء كان متعمّدًا 
أوغير متعمّدء لكن ليمسن دواء المرض. 
بإحداث مرضن أعظمٌ منه؛ ولا زوال 
الشَرٌ بَرٌ أَشَرٌ منه أبدًاء ولم يضر الأمّة 
الإسلاميّة إل كلامُها 4 علمائها وأمرائهاء 
وإلاّ فما الذي أوجب قتل عثمان؟ هو الكلام 
فيه تكلموا فيه. وأنَّهِ يبحابي أقاربه وأنّه 
قم كنذا ومقال لما ا ا 
قلوبها عليه؛ ثم تولّد من هذا الحمل كراهة 
وبغضاء وأهواء وعداء؛ حتَّى وصل الأمرإلى 
أن قتلوه ي بيته. وتفرّقت الأمّة بعد ذلك, 
وما الذي أوجب قتل أمير المؤمنين علي بن 
أبي طالب إلا هذا خرجوا عليه وقالوا: كآنه 
خالف الأخوع وكفروه. وكفّروا المسلمين 
مع ويحصل ا حصل من الشرٌ... 
وأرى أَنَّهِ يجب الكفٌ عن نشر مساوئ 
الثانى : امنيا النلما ا لأنوافو و انيه 


إصلاح الخطا بقدر الإمكان10©, 


وأخيرًا؛ 

أختم هذا الجواب بما ذكره ابن دقيق 
العيد  ٠‏ حيث قال: 
راكنا اللمسيعة كله المسلفة: 
فمعاوتُهم على الحق وطاعتهم وأمرّهم 
بك وتنبيههم وتذكيزّهم برفقٍ ولطضء 
وإعلامّهم بما غفلوا عنه. وتبليقُهم من 
برق المسالدية: واخرك الخروج عليهم 
اليف :وتاليفٌ قلوب: الناسن لطاعتهم 
والصّلاة خلفهم؛ والجهادٌ معهم وأن ب يَدَعْوَ 
لهم بالصّلاح00. 


والعلم عند اللّه تعالى. 


وآخر دعوانا أن الحمد للّه رب العالمين, 
وضلى اللهعلى تيتا مما وعلى آله 
وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين: وسَّلم 


(31) «لقاء الباب المفتوح» لابن العثيمين (2 10/3 ). 
(32) «شرح الأربعين النوويّة» لابن دقيق العيد (53 ). 
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0 سير الأعلام 


الشيخ أبو القاسم 
ابن حلوش المستغانمى 


(1368ه . 1949م) 


سمير سمراد #! إمام خطيب. الجزائر 


هوالعالم المصلح والفقيه السَلفِيٌ: أن والقاسع من الحسد بن خلوش 
المستغانمي؛ ولد 4 عائلة علميّة فاضلة سنة (1 8 8 1م) بمستغانم!!. 
لللا 
تعريف بمدينة مستغانم 
لللا 
ومستغانم .كما يصفها المؤرّخ أحمد توفيق المدني سنة (1350ه) ل 
«كتاب الجزائر, (ص 237‏ 238 ) .: «من أكبر المدن # الناحية الغربيّة 
الجزائريّة؛ ابتدأ تخطيطها المرابط يوسف بن تاشفين حيث ابتنى مركرًا 
حربيًا يدعى «برج الامحال» جمع محلة؛ وهي الفرقة الجنديّة. بمكان كان 
يُدعى «مشتى غانم»؛ ثمّ نما العمران حول ذلك البرج؛ وازدهرت المدينة 
تحت حكم بني زيان وبني مرين؛ وشيّد فيها أبوالحسن المريني مسجدها 
الكبير سنة 1340 م..., احتلتها القوّات الفرنسيّة 4 جويلية (33 18 ): 
قال: «والمدينة تشمل حارة أروبيّة منتظمة وحارة عربيّة تدعى تاجديت», 
ليقول: «ومسلمو مستغانم على جانب عظيم من الفضل والصّلاح؛ وإن كانت 
تيضتهم إلى اليوع لم تصل إلى الخركن اللاكق يهم اهف 
لللا 
نشأته وتعلمه وتعليمه 


يقول سحت الحسن فضلاء: «حفظ القرآن الكريم وأتقنه وجوّده على 
2 م ع كِ 2 سٍِ 57 
ائمة زاويتهم التي انشئّت خصيصا لقراءة القران» وتلقي ميادئٌ العلوم, 
2 5 3 
4 حي «تاجديت», وحين اتم مرحلة قراءة القران؛ عكف على الدروس 


(1) «من أعلام الإصلاح # الجزائر» (2/1 10510 ) لمحمّد الحسن فضلاء. 


يقول محمد الحسن: 
«واشتهر الشيخ أبو القاسم بن حلوش 
بلقب العالم المتفنّح والمصلح السَلفِيٌ فحفظه 


لاع ل ف لشيوة وافتجل 
والبدع؛ كما غرق فيه أترابه ولدَاتَهُ ولم 
يقف موقمًا سلبيًا بإزائهم: بل كان يُجاهِرٌ 
بالحق» ويُحارب البدع والخرافات» وقد 
لحقته من امطدرعئين وأنصارهم؛ ومن أهل 
البدع وأشياعهم إذايات مختلفة؛ ولكنّهُ ظل 


صامدًا على فكرته الإصلاحيّة السَّلفيَّة 


لكك 7ب ”ا ”تت ل ا 
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العلميّة ؛ فتتلمذ على علماء وفقهاء عصره 
اين كانت مدينة مستغانم تعجٌّ بهم 0 
يتوقف عن الأخذ منهم حنّى أدرك مشايحٌةٌ 
أنه على أتم الااستعداد لمباشرة التّعليم. 
فأذنوا له بالتّدريس لما يتمنّع به من خبرة 
ونجابة وذكاء وشهم ؛ ايع ووه سكي 


الطلبة# زاويتهم ويُفرفٌ على تعليمهم 
ورعايتهم, اه. 

11 كا 
انتصاية لنشر العلم 
ببلدته «مستغائم» 

للا 


ألاوك الي أبنو الكاهم يكل غيره 
من العلماء التابيسين وأولي الفود هن 
المصلحين أنه لاسبيل للأمّة للخلاص من 
مسعنتهاء والخروج من تيهها إلا بالعلم؛ فهو 
الذي يهديها. ؛ وهو لا سواة مجني ظلّمتها. 
وكاشفٌ غَبّنها! لذا نهض الشَّيع أبو القاسم 
بأعباء هذا الواجي: وتمسرى للتدزسن 
ارط والإرشاد 4# مسجده؛ ب حيّ: 
دتاجديتء».: وهذا كاش حدق جرائد 
الوقت؛ وهي جريدة واليادم الجزائري», 
الا كان يصسدرهنا أتباع الطريقة العليوية 
بمستفانم. يقول 4# [العدد (2)155 
الجمعة 29 رمضان 1348آه. 28 
فيفري 1930م: (ص3 )]: تحت عنوان: 
«جولة نائبنا 4 الأنحاء الوهرانيّة»: 

«...إلى محروسة مستغاتم... و4 
مدّة إقامتي اجتمعت كذلك بالفقيه الورع 
الشّيخ بلقاسم ابن الحلوش. فوجدته 
حاذقا لبيبًا فقيهًا ورعًا جامعًا بين شريعة 
وحقيقة2) فقضينا معه سويعات آنسنا 
منه فيها لطمًا وأخلاقا كريمة...» اه. 

وهذا مكاتبٌ آخر للجريدة نفسها 
[العدد (175) 3 ربيع الأول 34:9 1ه 
1 أوت 1930م: (ص2 )]: يتحدَّثٌ عن 
(2) هذا التّبِيرٌ منْ مُحدثات المُتصوّفة, ٠‏ وقد د توصّلوا 


بهذه القسّمةً! إلى مُنكرٌ من القول» وفاسد من 
العمل. 


الناحية العلميّة 4 الوطن الجزائري. يقول 
فخ سعهانم ونا الدروين الملمية دون 
شبيهة بالمدارس العربيّة ب الوجود [يعني: 
يذ القلّة!] ولولا فضيلة الشّيخ المفتي سيدي 
عبد القادر بن قارة مصطفى والشيخ 
سيدي بلقاسم بن الحلوش الإمام بجامع 
سيدي السّائح ا رأيتَ 4# مستقغانم 
شخصين يجتمعان على مسألة علميّة. ..»اه. 


لللا 
إعجابهُ بنهضة الشّيخ ابن باديس 
العلمية والديدية 
لللا : 
لقن أعجب الشّيخ أبو القاسم بن حلوش 
بنهضة الشيخ المدرّس الأكبر وباعث النهضة 
الدّينيّة والعلميّة ب الوطن الجزائري: 
الشيغ ابن باديسء فكان من المحبّذين لها 
والمدافعين عنهاء والمستبّشرين بنجاحهاء 
والمؤْمّلينَ لاكتساحها الموروثات البدعيّة, 
والمتهاتها سن هيل البيرعات السراك زه 
وهكذا كان الشبع أبوالعاسو بن أرائل 
الدّاعين إليهاء والعاملين لازدهارها 
والقشازها فيعية ياينه الشيغ مصسيطقن 
(ولد سنة7 190م) إلى قسنطينة ليأوي 
إلى عرين الأسدء ويستمدٌ من فوته ويكون 
جنديًا من جنود الإصلاح. فانتقل الاين 
مصطفى إلى العاف الأخضر». سنة 
(1926م) (1345ه). بعد أن تلفّى 
مبادئ العلوم الأوليّة على يد والده؛ واستوعب 
الدُرومسس التي كان يُلقيها 0 
الفقه واللقة وأنواع المعارف الأخرى©) 
يقول الشّيخ مصطفى 
4 العلم والمعرفة أرسلني سنة (26 19) 
إلى قسنطينة للتلقي.. . أعن! شيخنا 
الأستاذ عبد الحميد ابن بادييس» اه , 


:0 «وبناءً عن رغبته 


وبعد أن لزمه نحوًا من سنة؛ قال: «أشار 


(3) «من أعلام الإصلاح 4# الجزائن  244/1(‏ 
8 )لحمد الحسن فضلاء. 

(4) «من أعلام الإصلاح 4 الجزائن (245/1) 
لمحمد الحسن فضلاء. 


علي بالذّهاب إلى تونمس للالتحاق بجامع 
الزّيتونة لاستكمال معلوماتي». بقي بتونس 
إلى آخر سنة (1930): حيث رجع إلى 
ملظي سد ركف ات لتقين لاد وي 
فكدة ظاخدية العام ونشو وقيلية الذين 
اسيم نوها موسغروف بذاك ال مان 
من عَنّت الإدارة الاستعماريّة الفاشمة: 
وجهل الأمّة. وكثرة الدّجاجلة. 
وهدة جريدة «البلاغ الجزائري», 
هن الشيخ أبا القاسم بنبوغ ابنه الشيخ 
عطاقي وظينوزه كاجا عب اجام له 
[العدد (99): مستغانم؛ يوم الجمعة 7 
حب 7قة إأى | سير 1523 
رص 3)]: 
«مستغانم: يقول المكاتب: اننا وفنا 
على ما نشرته مجلّة «الشّهاب» الغرّاء من 
مقال افتتاحي لأحد الشكان نفام ين 
وهوالأخ اللجيب الك معطا ابن 
حيس جرت بن دلت نامي دن 
حلوش المدرس بجامع سيدي عبد الإله 
بقرية «تجديت» الموجود(؟) بحاضرة 
تونس لتحصيل العلم وتهذيب الف على 
الوجه المطلوب. «#اوقد مسبوونا أَيُما سرور 
بهاته الخطوة التي تقدّمها ب ظرف مدّة 
وجيزة:؛ فلمثل ذلك فليعمل العاملون. ونا 
من صميم الغرب تيتس واقده الذي أعاخه 
على مراده من العلم واكتساب الأخلاق 
الفاضلة بهاته الرّتبة العلمرّة الح فلت 
أفرادها خ أبناء الأمّة الجزائريّة وعلى 
الخصوص مستغانم أيقظها اللّه من سباتها 
المميت وحشرها لحياة جديدة بالعلم والعمل 
الصٌّالح والموتى يبعثهم اللّه اه. 
لللا 
في مجلس ادارة 
«جمعية العلماء المسلمين الجزائريين» 


لللا 
ظهرت للوجود «جمعيّة العلماء الممسلمين 
الجزائريين» سنة ) 557 آم). والمصلحون 


222722225959595 
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هم الّذِينَ فكّروا فيهاء وعملوا على إنشائهاء 
وسطروا نهنا يرتنافكا إصلاحيًا عانًا 
شاملاً. ومن أوليّاته: شن حملة جارفة 
على الباطل والمبطلين. وعلى الخرافات 
والبدع التي طال أمدّها بسكوت العلماء . 
من جهة .. وبدفاع أشباه العلماء وامسحريع 
والطمّاعين. عن أعمال العامة والجاهلين. 
من جهة أخرى.. 

تميدر و الشيع أبواشابيم بح كارش 
الانضمام إلى هذه الجمعيّّة؛ والقبول 
بالتسوكة به مجلس إذارقيا كان هن 
شمن بولسيهاء ومضوا إدارنا ظاعاذ 
فيايقة عند إخراته الطباء اسمن 
لامدما الزكسن» الشيغ ابن بادون: 

وقد عمل مجاسس إدارة الجمعيّة على 
فيض كس :ف قد اسك معرة ال 
ول الشحان الح تحرس طريهيا. 
وتتحول بين دضوتها الإسالاسكة وبترغها 
إلى الناسبزدتقولينا البيوطات الج قري 


ًٍِ 


وهكذا تست شعنة [ااحمعكة د مدينة 
اتات بركابية الشد أبى القاسم اخ 
حلوشء واختار لها من رجالات «مستغانم»؛ 
هم إيمانًا وأصلبهم 
على نصرة الحقّ ودحض الباطل)!©. 

فنا نال العير مخ الشيخ أبن القانسم 
ساكتال :ورا كداقه الي معنطقي: 

. من العلم والكفاءة: والقوة والأمانة؛ ما 
يسّدٌ مسدَّه ب مجلس إدارة الجمعيّة, أنابة 
عنة. وفسح له لمجال ٠‏ ليحلّ محلةُ وهكذا 


اها * 


«أشدهم إسلاماء وأقوا 


تفرّغ الشيح أبو القاسم: «للتّدريس والدّعوة 
ولشؤون اموي ساضيها وال تحيكة 
ااانه م لامر الفصديلة .ومحاربة 
الرّذيلة. وما علق بدين الله من التُرّهات 
والبدع والخرافات والأباطيل2). 

وها احيرا عدار الشيع أبن القاسم غن 
حور الوقاطا ملسن إذازه لجسي 


(5) «من أعلام الإصلاح 4# الجزاكئن  102/1(‏ 
5 )محمد الحسن فضلاء. 

(6) «من أعلام الإصلاح 4# الجزاكئن  102/1(‏ 
5 )لمحمّد الحسن فضلاء. 


كما تلاه الرَّتَيس ابن باديس: 
فضي لاحم اللشنوي السام الينسفكة 
اندي انعقد بعاصمة الجزائر. .4# صباح يوم 
السَّبتَ 20 رحب 1356ه.؛ 25 سبتتمير 
7م . شكلوا الإدارة الجديدة: فكان: 
مصطفى ابن حلوشء. 2# جملة: اللأعضاء 
المستشارين"". وجاءة التقرير المتشور 
بمجلة «الشتهات:): «ثمّ اعتذر [الرّئيس 
ابن باديس] عن تخلف. بالشية قاسم 
ابن حلوش [عن التحاقه بالجمعيّة] لكبّر 
سته :)ااه 00 
للا 
رئيس جمعية العلماء 
في غيافة اين حلوش 
(1350ه/ 0193 
إسرسرمه 


عفد الشنيخ ابن باديمس رئيس جمعيّة 
العلماء رحلة من العاصمة (الجزائر) 
إلى وهران قما ينهدا حن البلدان .وذلك 
للتعريف: ( بجمعية اللماء ومقاضدها 
ومنافع اكه نيا 29 وكتب ابن باديس 
عن هذه الرّحلة بقلمه : فممًا قال عن: 
«مستغانم: قصدنا من المحصّة إلى 
مسجد الأخالشّيخ بلقاسم بن حلوش,ء ما 
بيننا من سابقالمعرفة بالمكاتبة وروابط 
المودة المتأكدة ولأ ابنه الشيخ مصطفى 
أحدٌ مريدينا ومن أعزهم عليناء فتلقّيانا 
بالحفاوة والسّرور الزَّائْدِين؛ وأنزلنا على 
الرّحب والسّعة؛ ومن غده دعا للعشاء 
نينا أعيان البان كيه فضيلة الشيع 
المفتي سيدي عبد القادر بن قارة مصطفى 
وستاحة اديع سيدق لحن بن عليوة شيخ 
الطريقة المشهورة؛ وكان هذا أوّل تعرفنا 
يحضسزقهما فكاق اجفبا عا كافلذ يعزد كثير 
من الناسن. .وكا افنهيقا من العشاء 
موعظة خ المحبّة والأخوة ولزوم التّماون 
(7) «الشهاب». جزء: شعبان 1356ه/ أكتوبر 


7 مج :م : (ص348-347). 
(8) «آثار الإمام ابن باديس» (243/4). 
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والثقافم على أنناسهما... وذكرنًا الذواء 
الذي تُكلن سن الاخكلوف ويخصم هن 
الاشتراق: وهو تهكيم الصريح عن كتابا 
الله والصّحيح من سنة رسوله صلى 
الله عليه وآله وسلم فاستحسن الشيوخ 
الحافترون ذلك وبصل مشخ الجميع محل 
القبول... وأهل مستغانم أهل ذكاء وحسن 
نيِّة وإقبال على العلم... »!0 

قلت: قد قيل الكثير عن تأسيس 
الجمعيّة, ابي جمعت بين المتضادين 
ول مرَّة! فقد تكوّنت من المصاحين ومن 
الطرقيّين ومن الحكوميين! وقيل الكثير 
عن رحلات ابن باديس بصفته رئيسًَا 
لهذه الجمعية (ومنها رحلته إلى الغرب 
الجزائري) وعن خطاباته فيها عند ملاقاة 
شيوحخ غ الطرق ورؤساء الزوايا وغيرهم! 
ولعل مخ لحن الأجوية عن كل ذلك :ما 
ذكره المؤرّخ سكن الفورضنو نيت قال عن 
أهداف ابن باديس: 

«استهدف إدخال الأفكار الإصلاحيّة 
هذا الجزء من الوطن عن طريق 
التّعريف بالجمعيّة وإطلاع المواطنين 
الجواكرك ين عن نات فا شوو ماي عام 
1م بدنادي الأرقي» ولع يكن د 
الإمكان آنذاك إعطاء أهداف أخرى لهذه 
الرُّحلنة نظدرا تخداقة 
كديب الذي ضضم عناصر من 
الطر ةين قيّينء الأمر الذي دضع بابن باديس أن 
187 الزّوايا وأئمّة الممساجد 
الرّسميَّة 4 هذه المنطقة... هادمًا إلى فتح 
الزّوايا والممساجد للفكر الإصلاحي وكسب 
عناصرها المتثنورة والأقل تعصيًا,12), 
ليسول أيشنا شبح وحعيعة لزاع بان 
العلماء والطرفئيت: 


(9) «آثار الإمام ابن باديس»  246/4(‏ 247).؛ أو: 
«الشهاب». ج12. م7. غرة شعبان 1350ه/ 
ديسمبر 1 193م. 

(10) وتأسيس وتشاظ جمعية العلماع المسلمين 
الجزائريين 2 عمالة وهران: 1931 . 
5 » تقديم: محمد القورصو (ص5 2 ). 


كة الجمهية وتوعية 


إن الوحدة الت تسق بها المكتب الأول 
لجمعيّة العلماء؛ والّتي تغنى بها البعض لم 
تدم علي | كين سليفة وواطبحةككيت يمكن 
للجمعنة 56 لمحاربة الآفات الاجتماعيّة 
والخرافات والبدع, والشعوذة: وغيرها من 
الأمراض الاجتماعيّة أن تضم بذ صفوفها 
أولقات الذين كوا نظا هزد الأريقةة ان 
مثل هذه الأحلاف إمَّا الجمود والموت: وما 
الشقاق, ذلك أنه لأ يمكن الدُوفيق بين 
السَّيِّْ ونقتيضه. فالعلاقة يجب أن تكون 
حذكا طلاقة راع هذهو افمدل الذي 
يفرضن نفسه 4 مثل هذه الحالات, وإذا 
فقدت هذه العلاقة الحولة انعدم الشاع 
يكل روح فعد هيه الحياة والسركيّة الف 
على أساسها قام العلماء. 

فانطلافًا من هذا المنطق يمكن أن 
لخلحى إفى أن الومدة الشى الصيقف 
بها جمعيّة العلماء خ (1931) كانت 
اصطناعيّة؛ نظرًا لطبيعة الخلاف الأساسي 
الكاكيم بين العلماء وخصومهم من 
الطرقيّين؛ + والذي يقتي توضيح الموقف 
ونبن ان عسو وار يريس إلى إنقضاء 
التناقضات اند اخليّةهالضراع بين الطرظين 
حفدكه ذا ريدت ةراح عقا ونه كاملة إلا أنه 
أسيف خقيلة الموسة عاد شروع الداناء بذ 
تطبيق برنامج جمعيتهم» اها!!). 

قلت: خرج الطرقئون ورؤساء الزوايا 
من الجمعيّة:. وناصيوها العداءء وأطلقوا 
ألسنتهم ‏ تلب العلماء ورمي المصلحين 
بالإفساد! ورمي جمعيّتهم بأنها تعمل على 
ذدع الفرقة وتمزيق الوحدة, لذلك وضعوا 
شروط] لاطبا منوسة ؛ كان أوَليّاتها: 
السّكوت عنهم وعن عوائد النّاس! والكثُ 

فرع الند اط هه لكين 


(11) «تأسيس ونشاط جمعية العلماء المسلمين 
الجزاكرييت ف عمالة وهران 1931 . 241935: 


| | |[ | 
مذهيّة الإصلاحبب 
وبلاؤُهُ في سبيل نشره 


«واشتهر الشيخ أبوالقاسم بن حلوش 


ٍ 


بلقب العالم المتفتّح: والمصاح السَّلفيٌ 
فحفظه اللرمن القرق اذ سيقت الشموذة 
والدّجل والبدع؛ كما غرق فيه أترابه ولدّاثه: 
ولم يقف موقمًا سلبيًا بإزاتهم: بل كان 
يُجاهرٌ بالحق؛ ويُحارب البرع والبغرافات: 
وقد لحقعه مع الطارك بن نضا رهض دمة 
أهل البدع وأشياعهم إذايات مختلفة, 
ونكثة كال هسام اسان تفرقه الإصب لاسة 
السَّلفيَّة: فما وهن لما أصابة 4# سبيل اللّه 
وماضعف وما استكان» اه. 


لظلا 
«مستغانم». بين دعاة السشنة 
وخماة البدعة ! 


هذه مراسلة إلى جريدة «البصائر». 
بإمضاء مُسَّتتر تحت اسم: «مسلم». 
نرت انفده [6:)25 ريع الثافي 
5 ه/ 26 جوان 1936ه: (ص7)] 
تحت عنوان: «مراسلات: فتنة عليويّة 
يعضدها مفتي مستغانم» تُصوْرٌ لنا جانبًا 
مخ الصّزاع الذي كان هاكمًا لظ بمسكتاته». 
كغيرها من البلدان. بين السّنيِّينَ السّلفيين, 
فيما يُوَملونَهُ من الرّجوع بالنّاس إلى هداية 
الس المواز ند ارتكسديهة يفول انقتلك 
الصّالح؛ أهل القرون القّلاثة المشهود لهم 
بالخيريّة على لسان خير البريّة (2), 


وبين القوم البدعيّين والخرافيّين. ‏ 


نضالهم عن موروثات بدعهم: ومُحدثات 
الخلف» الين شه ليه نلف ]:ورقوها 
عنهم: وقد أجمعوا كيّدَهم:؛ وصاحًوا ب 
قونيه 1" لايسذكة السنادووسما: 
وتدلوا سيتهم الذي وعدتم علية أباءكم 
وأجدادكم ومشايخكم!! 

قال: «أكتب لكم هذه الكلمات وعيناي 
قتوضان الذمع ونناء وظلبى يتخدرق حرنا 
وأنّاءلما أصاب الحقّ والدّين يوم الأحد 7 
جوان من هذه السنة [36 19 ما. 

تو المرحوم السَّيّد الحبيب بن زازة 
وكان موعد تشييع جنازته بعد ظهر اليوم 
اللذكنون وكا خسو النابي كاده ييع خرج 
غليهيم جد أولاد التوكى هراسي مسو 
ونادى بأعلى صوته: 

ألهدا الثاسنة إن حجان واشدق 
تيع عان مققضى مدن رسول الله () 
وسلة السّلف الشائع الك سن الكت 
نّم تمكو والاعتبار؛ فساعدوني على 
الخياج موه الل ؛ يرحمكم اللّه! 

وماستعهة | الذوام اود الدة 
والنُظام وأنصار البدعة والهمجيّة. حتى 
ثار ثائرهم وانبعث أشقاهم أحمد أخو 
محمد المذكوز وقال لأخية: 

«لا تشيع جنازة والدنا إل بعادة آبائنا 
وأجدادنا». 

ان ودج تشدّد فقابل أحمد شدة 
أخيه وصلابته بالاعتداء عليه بالضَرب فردٌ 
عليه محمد بالمثل. 

وكان الشيخ بلقاسم بن حلوش هناك 
فدفعته شهامته فلتدخْل بين الأخوين 
للحجز بينهما فأصابته ضربة خفيفة عن 
قصد أو غير قصد من يد نصير البدعة 
أحمت:. 


ل سن 
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يشهد الجنازة. 

وأَما العليويون فقد كانوا ينتظرون 
متى يقومون بوظيفهم الذي يشبه تمامًا 
وظيف «العدَّادات» ف المآتم ودالمدّاحات» ف 
الأفراح. 

وقد علم اتناس أن عسةه العدطة مد برغ 
منهم (التايوين) وتأكدوا بعد أن وضنات 
الجتاذة لمحل إذ قدموا للصّلاة عليها 
شخصًا يرضونه ممّن يعيشون على الموت 
والقراءة على القبور؛ فعارضهم نصير 
اللكة ان كن مسكن اين النشه كاقلذه أنا 
ولي الجنازة أقدِّم للصّلاة عليها من أرضاه 
لامن ترضونه ولا أرضاءا ودفع مقدمهم 
عن الجنازة. 

وهنا عظمت الفتنة إذ ثارت ثائرتهم 
كَانْهالوَا على محم يمسريونة حتى أذموه 
حك أغمي عليه من شدّة المقاومة وكان 
المبتدعون يضربون ويصيحون: موتوا على 
لا إنله إلا اللّه! «الله أكبر! كلمة حق أريد بها 
باطل والتّاريخ يعيد نفسه! ومن المؤسف 
المحزن أنهم استعانوا عليه ببعض أقاربه 
وبعضن بني عمّه ولو كانوا رجالاً ما تركوا 
ابن عمهم لأيدي الظال مين تناله بالصَّرب 
والإهانة! 

ولم يقتصراغتداءاللنقد شين على تصير 
الك مج كوول افقو واس كل هوش كل 
لإطفاء الفتنة وتهدكة التُفوس الذّائرة. 

وقد بلغني من مصدر وثيق أنَّ العليويّين 
اجتمعوا وقالوا: لثن فشلنا هذه المرّة كالمرٌ ات 
السّابقة فسيذهب رقصنا وخلوتنا وإنشادنا 
تماق اليج كاف الجقاكز وميم وهنا 
ومناكرنا ضحيّة هذا الثَيّار الإصلاحي 
اتجارف الذى يسكبدٌ فرّحه من الشرآن ومن 
الشتقوالذى نكه الأكة وركهها بناءستظيين 


3 


عنًا الزيارة وهجرت الخلوة! ثم أقسموا 


بالله جهد أيمانهم ‏ حنثت يمينهم ‏ ليقاومن 
كل جنازة تشيع بالصّمت... 

و مساء ذلك اليوم جاء السَيّد محمّد 
السَّلفي لبيت الشيخ بلقاسم يبكي ويشكو 
ما أصابه من المبتدعين ويقسم بأنه لا يألو 
أن شنا الله نكا ته الله وإنياقيا نا 
دام فيه عرق ينبض. فشَجعَهُ الشيحٌ ودَكُرَهُ 
مب أصات مره قله ميد لخويق 
جهلة قومه. 

واتاعلم وميه دونه حقد التي 
انتهزوا الفرصة وجاءوا بأخيه مستسمحًا 
ةر ابا تلم قعل هنا قل إلا بوسواسن 
الشياطين وتغرير الدّجُالينَ وطلب 
اللسامحة عن لحية وس الشيض 

هذه فتنة العليويين حكيثّهًا لكم كما 
وقعت وللقرّاء المنصفين حق الملاحظة 
والأمليق عليها: تكيف كان الشيخ لفقي 
يمكسيعاة كان يدها بإجابة كل حن 
يسأله عن بدعة الدكر بالجهر عند تشييع 
الجنازة بِأنّه بدعة مستحسنة أو بأئها بدعة 
9د شلها ولاق كيسان ونؤل شن كه 
بالتَأُويل للمبتدعين. والتّحريش بالمصلحين 
لما توجهنا إليه بملام. ولا أدخلناه ب 
كلؤم... »الع 

ثمّ عاد الكاتبٌ إلى الموضوع مرَّةَ 
أخرى؛ فكتب: بإلى فضيلة الشّيخْ مفتي 
مستغانم», ته «اليبصائر» [العدد 
(428 7 بيع الذان 3535 هنر 
7 جوليت 36 19م: (ص6 )]. بيّن فيه 
تعرّض المفتي (الطرقيٌٍ)! لجمعيّة العلماء 
بالطدق وانثيل متها واتياه ريجالها بالزية 
والإلحاد!... إلخ. 
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لللا 
إدخالة إصلاحات إلى زاويته 
العلميّة. وآمالة فيها 


غك رالشيع أبوالغانسم ميقل الزاوية 
الشى كان كوف عارها وده ل قينا 
الطلبة, فابتنى فيها مسجدًا كبيرا ونوا 
للدرسة المستقبل التي لم يَحن بعد وقتُ 
تأسيسهاء والتي حمّقها من بعده ابنة البرٌ: 
ال مستت قا 1 

لللا 
وفاتة ومشهة جتنازته 

لللا 

كيف شيا الشامة.. ‏ 21125) 
من شهر (جانفي) يناير (1949م): 
وعمره (8 6 ) عامّاء هذا ما ذكره الحسن 
فضلاء؛ بناة على تاريخ مولده؟ 

امسا م سية لي 
(72)عامًاة واللّه أعلم. 

تضرت بالتجاع[العدد» (36278): 
السَّبت 29 ربيع الأول 1368ه/ 29 
جانفي 1949م: (صص2 )]؛ خبر موت 
الشّيخ؛ فقالت: 

«رُزِنَتَ مستفانم صباح يوم الجمعة 1 2 
ربيع الأول عالم من علمائها وإمام صالح 
مم مباحاكها الا رهو العامة الغفية الشية 
بلقاسم ابن حلوشن الإمام المدرس الحر 
بمسجد سيدي عبد الإله. ختمت أنفاسه... 
والتحقت إلى ربّها... عن سن يناهز اثنين 
وسبعين سنة. 

فكانت وفاته رنة أسف على أهل حاضرة 
مستغانم وكل من عرفه وعرف الفراغ الذي 
كان تسد هونا كان له من الأثر الحسن 3 


(12) «من أعلام الإصلاح 4# الجزائن  102/1(‏ 
5 و248)لمحمد الحسن فضلاء. 


خدمة الدّين الحنيف ونشر مبادثه بين 
المسلمين. 

فقد قضى حياته كلها ب تدريس العلم 
واوشاد اتخلق إلى الحق: 

وبعد ظهر يوم السّبت 22 ربيع الأول 
شيعت جنازته 4# موكب رهيب تعلوه المهابة 
والوقار. حضرها العدد العديد من أعيان 
الحاضرة وتواحيها... وشخضصيات كثيرة 
من متحتلف الجمعياتك؛ تقديرًا لشخحسية 
فقيد العلم والصّلاحء وكلهم متأسشفون 
باكوع علد كراه التسظلية هنم للشراء الذي 
كان م 

وأخيرًا نرفع تعزيتنا الحارّة لأبناء 
الفقيد وأقاربه وتلامذته ومحبّيه وبالأخص 
بالك ب اناسل ديا راد 
مصطفى بن حلوش جعله اللّه خَلَفًا صائحًا 
وايذايا؟ اسية الشراء الذي كان يعمرة انود 
الرّاحل الكريم. 

كما نسأل اللّه العظيم للفقيد الرّحمة 
والمغفرة والرضوان وأن يسكنه 4# بحبوحة 
اللعييه وفسيح الجنان بمثّه وكرمه إِنْه 
الرّحيم الرّحمن. مكاتبكم» اه. 

كما نشرت «البصائر» 4 عددها 
67 )قمع فنوان» ورذ جسيمه شكاتية 
ع جنانة انسرد ترما اش ند 
الريك اللقريسي 401 جادظها: 

«ذلك هو يوم انطفاأ به مصباح الأمّة 
المستغانميّة وأفل فيه نجم ثرياهاء وغار 
ذؤثراهاء الاوهواتشيع أبوالقانسم ابن 
حلوثششى والد صديقنا العزيز الأستاذ 
مصطفى. قطعت أتفاسه وزهقت الروح 
إلى بارتها فجر الجمعة 1 2 ربيع الأوّل(14) 
(13 ) هو من قرية (وادي الخير)؛ من قرى مستغانم: 

عرف ب: الشيخ احمد الاطرشء توي بمدينة وهران» 

سنة (2003م). 


(14) ورد التّاريخ 4 صحيفة «البصائر»: (23ربيع 
الأول)؛ والصّوابٌ ما هو مُتبتٌ أعلاة؛ واللّه أعلم. 


3 اها إلغ. 

وقد كتب عنة ركيمس جمعيّة العلماء؛ 
ابشضيع لين الإورافيمن كلمة متضصفة 
شرت ف «البصاكن0099. ف سلسلتها الثانية 
[العدد (65) 2 ربيع الثاني 1368ه/ 
1 خاي 1949م (ضى3 )ارقف 
عنوان: «موت عالم سلفي مصلح هو 
الشيت أبنو العاهم يخ حلوش»: 

«بلغني # أثناء الأسبوع الماضي . وأنا 
على ظراشن اللرطن .شب ر يموت العالم 
الفاضق التسحاب لشي أن الشايسم ابة 
حلوثس؛ العضو الإداري السّابق بجمعيّة 
العلماء؛ ووالد ولدنا الرُوحي الأديب الكاتب 
الشيع وصيطفى ين طرق بداره من ربض 
«تاجديت» بمستغانم. 

سفت كوت الشبخ أب القاسم أعظم 
ناسرف افق قريب: لأ هذه الناقلة 
الإصلاحيّة الت كان الشيخ أب و القاسم لخن 
أغرادها إِنّما تتقارب على المشارب: لا على 
المناسب؛ وتتصاحب بالأرواح لا بالأبدان. 

والشية أو القامي #مصباج 
بطبعه وتربيته؛ خُلقَ 4 منبع من منابع 
البدع, وفتح عينيه عليهاء فأنكرتها غطرته 
السّليمة؛ وتربيته القويمة من أوّل أمره؛ ونشأ 
على نفور منها وازدراء لأهلهاء ولقي منهم 
تجريجًا وأذَّى, ولقوا منه تسفيهًا وإنكارًاء 
ركان كن ذف مزية) تفارضة فاته 

طلب العلم على فئّة من الفقهاء المدارين 
المجارين للعامّة 4 أهواتهاء فأخذ ما صلح 
من علمهم : وهجر ما قبح من أعمالهم. 
ووخَّدَ الله وعبده بما شرع؛ على الوجه 
الذي شرع. 

وابتنى لنفسه مسجدًا من ماله بسوق 


(15) وهي #: «آثار الإمام محمد البشير الإبراهيمي» 
(283-282/4). 


«تاجديت» يصلي فيه بأتباغه ب الشيرة 
ويلقي عليهم دروسًا 4 الوعظ والإرشاد. 
وفيه بدأ ينشر الإصلاح العملي فنبذ البدع 
اللا سقة باسساداف. 

ولم ينول مشللك) إلى العلم الصَّحيح 
يطلع بِدَّرُّهء متشوٌفًا إلى الحقٌّ الصريح 
بَتبلّعُ فجرّه إلى أن ظهرت بواكير الحركة 
الإصلاحيّة العلمّة 4 درومس الأستاذ 
الأسي الشنيخفينيه الحميد بن باديس» 
فجهز ولده الشَّيعْ مصطفى حلوش لتلك 
الدروس ليستدرك بأحد أولاده ما فاته بذ 
نفسك وأقرٌّ الله عيفد ببلوغ مرامه؛. فكان 
من ذلك الولد للإصلاح ما يكون من جندي 
من جنوده المخلصين, فشارك بقلمه ولسانه 
+4 جميع الميادين. 

عافن الشيخ آبو لقانم عتد ذلك 
على سَّمّت الصّالحين. يتنعّم بما يرى من 
انان الحن وأتباعه؛ وانّدحار الباطل 
وأشياعه. إلى أن وافته منيّتَهُ راضيًا 
مرضيًاء فرحمه الله وأثابه جزاء إيمانه 
واستقامته؛ وأنا عن نفسي وعن جمعيّة 
العلماء ومؤْسّساتها أتقدّم بالتّمزية إلى 
ولدنا الشيخ مصطفى حلوش وإخوانه وأهل 
بيته؛ وإلى جميع أفراد الأسرة بمستغانم 
وسَبَدُو مشاركًا لهم بذ الحزنء حانًا لهم 
على الصّبرء راجيا لفقيدهم الرّحمة» اه. 
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قدم له وأعده: فواد عطا الله 


شرح منظومي منحني ذي العرش 
فيما يتعاق بقراءة ورش 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلام على نبيّنا محمّدء وعلى آله صورة الورقة الأولى من المخطوط 
وصحبه أجمعين: وبعد: 

ل ل كان الل ين ل الي اسه 
الله هدىّ للمتَّينء ورحمةٌ للعالمين, وحجّةٌ على الخلق أجمعين؛ تسعد 
الأمم لك 
ا لاف ل يا ا ع ري 
الأَنبّاب» آص؛ 129 7 0 

ولا يزال الموصّقون من عباد الله يعتنون بآيات الله سبحانه حفظًا 
كما رن راردا 

ل ل مومه 
منحة ذي العرش فيما يتعلّق برواية ورش» منظومة بشرحهاء عدد 
أبياتها سبعة عشرء تمالج مسألة من مسال التّجويدء كثيرًا ما يتعسّر صورة الورقة اللأخيرة من المخطوط 
فهمها على الميتد تين ويصعب تس ورّها على بعس الخاركين : وهي 
ةل ل ل ل لط مار ل ساي عم 
اجتماعها 4 موضع واحدء وأثرٌ تركبها على أحكام التنّجويد. 

وقد راء الؤلف رضي الليس السامل. والفمرض الواف فجي 
ما ل ابر سا رس دن طر القاطيية فس الاوجه هده 
المسألة. 

هذا وقد رف الخستم كلصيل إلى مرادو عجاءن سالك 
بمادَّة علميّة مفيدة: وتقسيم متقن؛ وتنسيق مناسب؛ وأسلوب سهل؛ 
لم يُخلهّا من التّهريفات الدٌقيقة والاقتباسات الماتعة من أَمّهات 
الكتب ف علم القراءات. 


8 
اي + 
لادري نه 6 
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ل 


وإن كان يُوَخْد عليه إغفالٌ عزوها 
إلى أصحابها 4 بعض المواضع 

ومؤنْفالرّسالة: هوشعيب ابن 
إسماعيل الكيالي الأدلبي» فاضلء ولد 
بآدلب سنة (1116ه). وتعلّم بذ 
دمشقء وسكن حلب. 

ا 
لطيفًا عفيمًا. ومات # طريق الحجٌّ سنة 
122 1ه 

له يفاك منها: «تدريب الوامق 
تامعامانة اانقاززقق مق ةرك اللقفاء 
الا 6 ركم «كفاية 
التايق إلى تدريب الوامق» ؛ وله رسائل 

والتُسخة الخمّبّة 5 الليصيدة 0 
اعتمدت عليها مصدرها (قسم 
المخطوطات 2 جامفه اللت ستعود) 
وهي نسخة حسنة سليمة كلها 0 
نسعٌ حسنء تقع 4 تسع ورقات, تحت 
رقم: (2304). 

ولم أعثر على نسخة خطيّة أخرى 
(1) انظر ترجمته #: «هدية العارفين» لاسماعيل 

باشا البغدادي (418/1).: «الأعلام» للزركلي 


(166/3).. «معجم المؤلفين» لكحالة 
)ا 


ارس انق واو وض ربل تحقيتتما حرم سق 
واحدة: كما يقول العارخون بهذا الشأن؛ 
إأذااكاقك الانسكة سليمة بالجملة, ويمكن 
عن العمل فيها قبل أن تضيء©) 

فقمت بد بنسخ اللرساالة, وعزو الآيات 
ولا ااساات وص مث ما سات الارساال* 
ا 
معدودة. وجعلت المتنا لمشروح بين 
معت سين 1لا تمي ااه عن لصوي 
وتأسّيا بناسخهاء حيث كتب المتن بالمداد 
ل ا الت 
ما نظمه إمام القرّاء أبومحمّد القاسم 
ابن قدرة القشاطري كك 90 85) ف 


«حرز الأمانى» حيث قال: 


لكا تبغي من النّاسٍ كُنوَمَا 
ليا وها 
لط اشنا 


3-00 


3 
5و 


(2) انظر: «منهج البحث 2# الدراسات الاسلامية 


نيما واتحف ا لقاانرق حباعة 2505-1 : 


الّسُ المُحَقق: 


د 
وبه ثقتي 

سد 00 اللحمه واللكمالذة 
والسّلام على العَلّم اقرف وعلى آأاه 
الكلاام رين وصجايته التكرمية» اننا يصدة 

فهذا شرح لمنظومتي المسمّاة 
الل دات 
ورش». يفتح مُقفلها. ويفصل مجملهاء 
على وجه لطيف,. ومنهج منيف؛ وعلى 
الله اعتمادي؛ وإليه مرجعي ومعادي. 

اسع نالا اللا حم لذ ررحي »تماد 
ف ا اكه 
بجميع أنواعه: وهو الله سبحانه وتعالى. 
إذ هويستدعي محمودًا عليه: يجب أن 
يكون صدر بالاختيارء ولا اختيار لغيره 
تخا عه دمن قل للق واننا 
ا ل ل فى 
ضرب من التّأويل(©. وك إبهامه كنظيره 


ا «ولا اختيار لغيره تعالى بالحقيقة عند أهل 
لسّنّة. وأمّا حمد غيره سبحانه فَإنّما يصحٌّ 
على ضرب من التأويل) يفهم منه نفي الاختيار 
لحقيقي عن أفعال العباد. وهذا باطل؛ وهو 
ممه الاعاهرف اللدية وروم أن الْعَيِد لين 
بفاعل؛ وإن نسب إليه الفعل: وإثما الفاعل ب 
لحقيقة هو اللّه؛ ولا فاعل سواهء وإضافة الفعل 
إلى اليد مكان. 

والحقٌ الذي أجمع عليه أهل لذأ كله والتجمالماة . 
رحمهم الله وجعلنا منهم أنَّ العبد فاعل لفعله 
حقيقة: وله قدرة حقيقية ٠‏ وأنه مريد له مختار 


الك ةيطاق ل ؛وأنَّ فعل 
العبد مخلوق للّه تعالى:. ومفعول للّه تعالى: ليس 
هو نفس فعل اللّه. ففرق بين الفعل والمفعول, 
والخلق والمخلوق» فأفعال العباد خلق اللّهء وضعل 
الماك 

انظر: «شرح العقيدة الدتسايية. لابن أت العز 
الحنفي» 2006527655905 وارجع إلى كتاب 
«شفاء العليل © مسائل القضاء والقدر والحكمة 
والتعليل» لابن قيم الجوزية. 
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الاق 2 مله لخاد من الفح مال 
يخفى. والكلام على البَسَمَّلة والحمّدَلة 
قد شل ونال؛ حت عاذ الأستماع, فالا 
5 

[وانصّلاة] وهي من الله رحمة 
مقرونة بتعظيم. أوالسَلامُ] بمعنى 
ال ل اننا 

وجمعت بينهما فرارًا من كراهة 
إقراق الحديا عق النفيء كما انك 


200 3 500 
كلجما من الأفياء والسيقيق وااإنالوكة 


وغيرهمء وهو سيّدنا محمّد (0). 
وممًا يدل على أفضليّته قوله تعالى: 
#كلتم خبرامة أرجت لسناس 4 لآن 
عصراةه 10 لاة خيركة الأاكة طايمة 
لخيريّة نبيّها. وقوله 0): آتَمُوَمَنْ 
دُونَهُ تَحْتّ لواكي)() 
وانكا فيه (0ا عن ميال ديق 
نبي ب رع لالطسييلة سليايم رسي 
ذلك ٠‏ فأجيب عنه الدع عن عضيل 
ا سقص بنضيم فاه كفر أو 
عن لسرت ند ادر 3520 
م 5-0 الأنبياء المتفاوتين 
بالخصائص. أو نهي عن ذلك تأديًا 
وتواضمًاء أوقيل علمه بأنه الأكضلن. 
وَعَنَى آله] هم مؤمنوبني هاشم 
وبني المطلب. وقيل: أتباعه. وقيل: 
الأتقياء منهم. 
(4) انظر: «شرح صحيح مسلم» للإمام النووي 
(44/1). 
(5) أخرجه الترمذي (3148. 3615).: وابن 
ماجه (4298) عن أبي سعيد الخدري 
> ره (2415 25607) 
وأبو يعلى 2 «مسندهم: (2328) عن 


عبّاس «. وصحّحه العلامة الألباني انظر: 
«سلسلة الأحاديث الصحيحة» (2411 ). 


ا 
لصالحم ونيسى 35اناكه أتآن رالقفاات 
لاايكون جمعًا لفاعلء بل هو جمع 
لدوصحب»»: 5 جمع: أو جمع 
كاحت 

والمراد ب«الصّاحب» الصّحابِي؛ وهو 
من اجتمع مؤمنًا بنبيّنا 0 
ذلك. 

امعان [التعمية تعقرياما العريق: 
ا 
حق رعايقه: بأن يغملوا بأوامره. 
ويجتنيوا نواهيّه. هذا هو الإتقان لا ما 
يففله: كخير من أهل هذا الزمان 5 
اللقبراادة مالا الحااة» 0 مذموم عند أهل 
العرفان. 

نعم إن لم يخرج القارئّ بذلك عن 
طلروق ادام خاو ماس 

قال الفزالي: «وتلاوة القرآن حَقَّ 
تلاوته؛ أن يشترك فيه اللسانٌ والعقل 
والقابٌ سطاسان: تصحيح الحروف: 
0 العقل تفسير المعاني؛ 1 لقاب 
الاتُماظ والتَّأثْرء والانزجار والاكتمار, 
ار 
يتُعظ). 

ومن اأدسياات منع قهم االتراان: 
0 0 القارئ مصروقا بِرّمّته 
ا اريم ان 
مخارجهاء قال الغزالي: برد لاه 
شيطان وكل بالقرّاء ليصرفهم عن 
فهم معاني كلام الله فلا يزال يحملهم 
ريم سا 
تخرج من مخارجهاء فهذا يكون تأمّله 


(6) انظر: «إحياء علوم الدّين» لأبي حامد الغزالي 
7 


ستسورا عل ذلك هأ شكفف له 
ع ار 
من كان مطيعًا لمثل هذا التّلبيس»©. 

تى بها للانتقال 
من أسلوب إلى آخرء أي: بعد ما تقدَّم 
من الككمالة واالحمد له واالكالدة. 


[وَبَعدُ] هي كلمة يوت 


افكذم إرقاوة الك العمل ظ 
ار كان سا رةه 
السو السام إلا كل ترق كلاو 
على تقديرها ‏ نظم الكلام, اساي 
لمان رسا سر على كل زر 
لك غير هذا الموضع 

قن له لالط 
[قَلِينَةً] عدّة أبياتها سبعة عشرء وهي من 
الضّرب الأول من البحر الكاملء وإنّما 
عبّرت عنها بالقطعة مع أنّها إنّما تقال 
على الأبيات المجتمعة سبعة فما دونهاء 
او كنك : كرالك قل اللطردك وكا فون 
ذلك يقال له قصيدة: مبالغة ب تقليلها 
1 الاك لت ريا 0 
المكورن ذالاك سياه الحقظنيا الع تناه 
بها [مستمدة] من تمان الكل على 
أجزائه: اغلى فواكد] وهي ما يرغب ذه 
امشادءه تخضيله من دي أردنيوى” 
وعرّفها بعضهم بأنّها لك 
ا 0 
اا ل لشن 
[جَليئَة] أي: عظيمة شريفة؛ لشرف 
ا 
القرآنيّة المخصوصة: ومعلوم أنَّ شرف 


(7) # الأصل: (محكة). والتّصويب من «إحياء علوم 
الدين». 

(8) انظر: «إحياء علوم الدَّين» لأبي حامد الغزالي 
(284/1). 
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العلم بشرف موضوعه: [مُفْصحَة] هذه 
لط وال سا لسار كاهو فى 


مياه ات أى كاشفة [عما 
يَتَحَصّل لللشيخ أبي سعيد عثمان ابن 
سعيد الملقب بِلوَرْى]9" © روايته عن 


الإمام أبي الحسن نافع بن عبد الرّحمن 
ابن أبي نعيم مولى جعونة بن شعوب 
اللينى!!). آمن طريق الشاطبئة02] 
ل اا اظيا 
الثلاثة, وهو طريق أبي يعقوب يوسف 
ارق محرو ين وسار" اوور 

وطريقه الى أبوبكر محمد بن عبد 
الرحيم الأصبهاني7!, والثّالث أو 
الأزهر عبد الصّمد بن عبد الرّحمن! 


؛ من بين طرقه 


(9) سورة الحاقة: (21 ): وسورة القارعة (7). 
(10) ورش: (110 197 ه) عثمان بن سعيد 
بن عديء أبو سعيدء المصريء من كبار القراءء 
لقبه شيخه نافع بورشء لشدة بياضه؛ أصله من 
لقيروان: قرأ القرآن على نافع عدة ختمات» 
إليه انتهت رياسة الإقراء ث الديار المصرية. 
ومولده ووفاته بمصر. انظر ترجمته 2: «معرفة 
را كسان انض را /, 152 155 ). 
(11) نافع القارئ: (. 
لرحمن بن أبي نعيم: أبو رويم: الليثي بالولاء 
لمدني. أحد القراء السّبعة المشهورين؛ أصله 
أكان اخ لك الله بإنيت الك 
رماسة العرادة فنياه ولكرا اللتاس فقا ورسيصين 
سنة. وتوك بها. انظر ترجمته 4# «معرفة القراء 
تكبا فصي (111/, 1-107 11): 
012 'وهي القصيدة اللامية «حرز الأماني ووجه 
لتّهاني» 101ل فك نااك 
لسّبع» للإمام أبي محمد القاسم بن فيره 
لشاطبي (ت: 90 5 )1 
(13) # الأصل: «سيار». والتّصويب من: «معرفة 
لقرّاء الكبار». 
4 ]) الأررق ”2 
بن يسارء يم مدني ثم الع ٠‏ من 
كبار القرّاء. لزم ورشًا مدة طويلة؛ وأتقن عنه 
لأداء. وهو الذي خلف ورشًا بالإقراء ‏ الدٌّيار 
لمصريّة. انظر ترجمته 4 «معرفة القرّاء 
كان انض 1 7 1601 ). 
(15) الأصبهاني المقرئ:  ...(‏ 296 ه) محمد بن 
عبد الرحيم ابن إبراهيم, أبو بكر الأصبهاني, 
لمقرئّ شيخ القراء 4 زمانه. إمام ك رواية 
ورشء توك ببغداد. انظر ترجمته 4 «معرفة 
اكاك لكان انض زر لتق روفن 


ه) نافع بن عبد 


القاسم العنقي27!). صاحب مالك بن 
أد! [منَّ الأوجُه] بيانلما؛ وهي جمع 
وجه. والمراد به عندهم, تتوقف معرفته 
ل هد مقدمة. ون ان الشلدف نا 
أن 0 كنافع؛ أو للرّاوي عنه 
كورثسء أو للرّاوي عن الرّاوي وإن 
الى 
عن الأزرق: أولم يكن كذلك؛ فإن كان 
ل الل ره 
رس ل ان كان 
للزاوي عن الضيع قروامسة: وإن كان لن 
بعد الرّواة وان سفل فطريقء وما كان 
على غير هذه الصّفة مما هوراجع إلى 
تخيير القارئٌ فيه فهو وجه. 

والفرق بين خلاف الأوجه وخلاف 
قيرماء لاق خالا اللغرر دالت ادر وااياات 
ل 
القارئّ بشيء منها كان نقصًا 3 
الرّواية: وخلاف الأوجه ليس كذلكء إذ 
هوعلى سبيل التّخييرء فبأيٌ وجه أتى 
القارئ أجزاً ب تلك الرّواية» ولا يكون 
2-0 ما 
© موضع واحد بلا 8 اشن كان 
اد منها إلا او . ويجعل 
الباقي مَأَدُونَا فيه. وبعضهم ل١‏ يلتزم 
يلار 


016 الك 25122 م 22 الفك ن 


عبد الرحمن ابن القاسم العنقيء أبو الأزهر, 
لمصريء أحد الأئمّة الأعلام: قرأ القرآن وجوّده 
على ورشء لرفعة مكانته اعتمد الأندلسيون على 
رواية ورش. انظر ترجمته #: «معرفة القرّاء 
كان لاتحي 1 182 ). 

12 ) المطاعيل تتكس زحي يع 2810 م 
إسماعيل بن عبد الله بن عمروء أبو الحسن, 
مقرئ الدّيار المصريّة. جوّد القرآن على أبي 
يعقوب الأزرق صاحب ورشء وتصدّر للإقراء. 
نظر ترجمته 2# «معرفة القرّاء الكبان للذهبي 
331/10 


وبعضهم يقرا بواحد ب موضع وبآخر 
ً و 

لش غيره؛ لتجمّعٌ الجميعٌ المشافهةة1, 
حي لستياات ول موضع؛ أوموضع 

ماء وجممُهًا ‏ كل موضع تكلف مذموم: 
وإنما شاع”' الجمع بين الأوجه؛ ب نحو 
البدل عند ورشء و نحو التسهيل 2 
وقف حمزة. لتدريب القارىّ المبتدئٌ» 
فكين على سعيال الات روفتى لذ || لالأوكااف 
العا ررق يبا لظ كل و لقا 

اعد ترك البدل فح النين]أى: 
الججاميماة آية والحدة اوضر ان واعد 
والظرف متعلق بيتحصل. والمراد بالأول 
أوتواء إيمانء أو مُغْيّر بنقل أو إبدال أو 
تسهيل» نحو: #من 0 ا#هؤلاء 
آلهة #, 1# جاء ان لوط وله هذا 
النوع ثلاثة أوجه. | لقصر 2 وال نول 
ا 
1 2 ادش لمعه اللترت 1 مي 

الأماني والمسرات» للدمياطي (26/1). 
(19) وك «منتهى الأماني والمسرّات»: ساغ. 
(20) العارة ترمتها مقنسة من كناك (إتكاف 

فضاد ‏ الك كاله ات ار شمر وس 
أيضًا: (منتهى الأماني والمسرّات 4 علوم 
لقراءات» لشهاب الدّين أحمد بن محمد عبد 
الدشاط 1|517 ظ) (70 026 
007 
10 2) لم ودكر اللستتتياات مرق مث الإيدال مضا ٠‏ وقد 
تفق رواة المدّ عن الإمام ورش على استثناء 
كلم واصائيو» ذا الكلمة فهي: (يواخذ) 
كف وفعت: وأما الأصلان. فالاون: الكلمات 
لتي يكون فيها قبل الهمز ساكن صحيح. 
وهي: القرءان» والظمآن؛ ومسئولاء مذؤوماء 
ومسئولون: والأصل الثاني: أن تكون الآلف بعد 
لهمزة مبدلة من التنوين 4 الوقف. نحو: 
دعاءً؛ ونداءً؛ وهزوًاء وملجاً. واختلف الرّواة عن 
ورش 4 استثناء ثلاث كلم وأصل مُطردء أما 
الكلمالت دين «إسرائيل»؛. حيث وقعت؛ و(آلآن) 


مهم ماه حرط بوش نوا[كانا الاولى) 2 
سورة الاتجيء رواناا الاتصال نحطل يل ارستجهاقام 


فهو حرف المدَّ إذا وقع بعد همزة الوصل حالة 
لابتداء. نحو: ايت بقرآن؛ ايتوني؛ اوتمنء ايذن 
لاد انظر: «النشر 4 القراءات العشر» لابن 
لجزري (1/ 30 لق )د 


إن لإتئنة لابه لو[ تعنانا متاسع.عشر: ربيع الأول /ربيع الثاني 491إهاالواظق .ل كرس (لفِرئلٌ 2010 ال 


وراد الثاني اللبن الوا شيل هدر . 
سر ع إلى تدا اسه 
رشن قأسار عه الو وس التوسشسطل 
وصلاً ووقمًاء لا مطلق 0000 
له من ذلك الموؤودة بالتكوير(22؛ وموكلاً 
اكيت ليس له فيها د الفط 

راكنا واق رسووالق عنام متق 
الشناطبية فيها ثلافة أوجه. وعليه 
فيتحصّل من تركبها مع البدل تسعة 
أوجه. حاصلة من ضرب ثلاثة الواومع 
سم 
ا 
العدمة ميقي بن إسماعيل البقري223: 
ا الل ل ا ان 
ا لسر 
«نشره و«طيبته»”* بأربعة أوجه؛ 
الوق ضميزة سيو الف وزلك نط ولك 
مع القصرخ الواوء والتّوسّط ف الواومع 
ارك الور لبس لاما شونا 
به على شيخناء انتهى كلام البقري. 

وجمع ابن الجزري الأوجه الأربعة 
ال 


اك 


01-0 


وَوَشكلههًا قَائكُلٌ ا قاد الكل 


[أؤامع الممَال] أي: اللفظ 5 
قأنه أن كال واقراة الكلم قوات االيااه 


(22) سورة التكوير (8). 

(23) سورة الكهف (58). 

(24) محمد البقري: ( 
ل ك0 
من شيوخ الإقراء بالجامع الأزهر؛ توي بمصر, 
له مؤلفات جمة. انظر ترجمته 24# «معجم 
المؤلفين» لكحالة (54/9). 

(25) انظر: «النشر 4# القراءات العشر» لابن 
الجزري: (347/1). 

(26) انظ المكثد السارى 7/1 2)94 


مده 1817 (اض) محنه اعت 


التي له فيها وجهان: الفتح والإمالة: أ 
0 السا ال 


يا 00 اعهاذا 
على قيرة ذلاك عند أأريااب هذا االفن. 
لاوا ترك [النين م الممال! 
امد كوريس: [أوا تركب [التلاقة] البدل, 
ولك رامال ضمت يهااس الصباعة. 
ومحتر يننا عن اتقان سا احكامه. 
والمعنى: 0 أتقنتهاء وجعلت مادتها 
رار 
من النّقَلَّة] بالفتحات جمع ناقل: أي 
الثّاقلين عن ورش, وَتَفَاهً] عَطفٌ على 
ل وهو بتشديد الفاء, أي: سه 
ومستاي انقاق للقت منّالسّمين] أو 
الثاقلون 22 نفي رديء الكلام 
عن جيّده: وتمييزه عنه؛ ليؤخذ الجيّد 
خالصًا نقيّاء ويرمى سواه إلى الوراء 
ظهريًاء [من الفضلة] بالفتحات: جمع 
طاسان قر ان شاه ارا مر هر حال 
من فاعل صغت,. أي واضعًا على سبيل 
الرّمز [لْبَدَل بَاء وَللِينَ لاما وَللْمُمَال 
يما كنا المط عل عرف 
عقب وضيي اا نه مراذا منه زناف رمال 
أي: طلبًا [للاختصًار] وهو تقليل اللٌفظ 
وتكخير المعنلى» وبالجعلة فهسي طريقة 
شرعتهاء وأوضاع اخترعتهاء فيها من 
لطف الإشارة ما يغني عن طول العبارة؛ 
وكأنْي بالبعضض. وقد بلغه شذاها. ينكر 
فخلها: حفر جر واها:©. هإن كان 
ذوعيب 4# ريب؛ غليأت بمثله: أو ليمت 


27) عض االاضال» جدواما. 


[فْعَبَّرْتُ بِبَلَ] أي: شط كن 

كل ما أي كل رسك من كلام الله 14 
[اجتَّمَعَ فيه البَّدَّلُ واللّين مع تَقَدَُم 
البَدَلِ] على اللين ؛ فههنا 0000 
ل ل ال ا 
الآخر بصفته. وكذا يقال فيما بعده: 
لوَ] عبرت ابِيَلُم عن كُلَ ما احِتَمُعَّ فيه 
التلامذ] السّابقة. البدل واللين والحمال» 
اكه هذه السديا عنيا [ونوسيل 
اللين] بينه وبين الممال؛ ويلزم منه تأخر 
الممال؛ ولذا لم أذكره. [وَقس البّاقي] 
من الرّموز على ما ذكرناء وقل فيه مثل 
ماقلناء والمثل ستأتي كلا قبيل رمزه. 
وَصْوَرُ التركيب] الواقع بينهاء أي: ما 
يصدق عليه اسمه أعمّ من أن يكون 
ثنائنًا أوثلاتنًا [عَلَى ما اقتَضَاهُ العَقَل] 
هومأخوذ من عقال البعيرء لكونه يمنع 
ذويه من العدول عسن سواء الطريق؛ 
ومن بلاغات الزّمخشري هو عقلك 
ليعقلك. وحجرك ليحجرك. ونهيتك 
لينهاك7©. وي حقيقته اختلاف كثير, 
قن ني وال انه بر شرك 
مك الا سالك مالسا فطل وال بات 
امام الوواققة الؤْجُودًا ب كلام 
اللّه لا ادن ا سمش 
ومثلها ثلائئة. وذلك لأنَّ المجتمع إن كان 
اين منياء ضيها نا الى اللن أو 
دب اننال لل 0 
ةما أن يؤخذ طردًا أو 
كما إن كان المجتمع الثّلائة: فكل 
منهإمًا أن يتقدّم اد وت او يلد 
(28) تصرّف المؤلف 4 عبارة «الكساف القعيره 


«الكشاف عن حقائق التنزيل» للزمخشري 
(750/4). 


١‏ درام لمتشا رادت 007 شافع عشر:ازبيع الآول/ربيع الثاني 1ه الموافق ل مارس/أفريل 2010م « .'؟ 


وكل من هذه ما مع طرد الباقي أو 
اوكان عق ا لوو ال بها 
تأدية هده لضو لان نكون كذنك] اهى 
عشر رمرًا بعددهاء [لكني استَغْنَيْتَ 2 
اللالا ل الم را ره 
ار ا د ال 
ا 
اكتفاءً بقولي فيه: سا 
لن يعدلاء لوَسَمَيتَهًا منحَة ذي العَرْش 
فيمًا يَتعَلَقُ بقرّاءًة وَرْش رَاجيًا] من الله 
لأن تكون] هده المنظومة لنن كنا كس 
الدّال أشهر من فتحهاء أي: وسيلة موطتة 
ومعمدة الامكهم] ومطاقه القدفتة 
أي: مفيدة ومثمرة للخلا صص] أي: 
النجاع اماق محق] وبانؤقه الك ةا 
بالتحفيف حكن فيه التقيل أى كلدر 
الجود والعطاء؛ أكَرِيم] يبدأ بالتّوال قبل 
امون ار مطلنا. رننا عش أنه اندي 
عم عطاره حي خلقة بلا بيب متهم 
لرؤوف] بعباده؛ لرَحيمٌ] لهم والرأعة 
ل( لكا 
ا ا لم0 
مركا عل املك المعدود 

فأقول: 

الصّورة الأولى من صور التّركيب: 
0-0 البدل واللين مع تقدّم البدل؛ وهي 
المشار إليها بقولي [بلاً]. مثالها قوله 
تعالى: 9#مَا َنْسَحٌ من آيَة# الآية(29, 
ار 
أعني: على القصر والتّوسّط [فَوَسُطنْ] 


(29) سورة البقرة: 106. وهو قوله تعالي : لآم 
َنسَعٌ من آيْوتَنسهًا أت بِحَيْرِ مُنَّهَا أو مثلهًا 
ألم نعم أنّ الله عَلَى كل شَيّء فَدِيرٌ #. البدل فا: 
«آية». ٠‏ واللين 2 «شيء». 


لينه؛ أي: كَرّره معهماء أوَعَليّه] أي: على 
اأذك سق ادق ا1نك دنا فينه أيكما ارا 
آعم قد مكدة ]ننه قإناء كيه أريجة 
أوجه؛ وكان مقتضى القسمة العقليّة: أن 
يكون ‏ مثل ذلك سثَّة أوجه؛ حاصلة من 
درك 
امتنع اثنان: وهما: 5 
ا 
القويٌ على الشعيف. وفيه أنَّ القراءة 
ا 1 92 ده 
ا 
د له لاست شريا 
وينتفي بانتفائها. 

بقي ههنا . اله 
ى لدانا 0 شر أوجة المر كين 
رانك ات ونسيتها يفال وى مسرا 
بكذا على كذا بإدخال لفظة «على» على 
المتقدّمء وكثيرًا ما يستعمل بالعكسء بأن 
ار لاحر رالطرفان مشهان 
مككنان التحسوى والةمالوف االعبارااف 
باختلاف الاعتبارات: أمّا الأول فعلى لمح 
اما ل امار ل رين 
أن يجمع بين الأوجهء يستقرٌ على الأوّل 
من الأمرين أو الآمور. ويكرّر ما بعده 
حنّى تنفد أوجهه. فكأنّه يفرعها عليه 
وأما الثاني فعلى لمح معنى نحو المرور؛ 
أن القارئ المذكور يبدأ بالأوّل ويمرٌ على 
00 الثاني 
ا 
الأول عندي أظهرء ولذا جريت عليه 
لطر رم ا 0 عَلَى غيرٍ 
الطويل فَوَسّطَنٌ». وإلا لقلت: «بلاً عَلَى 
لاتقل فاق وامدكن» اوفصو ذلاك: 


اللمسوروة |الانااق بات عكر الت مرت 
وإليها أشرت بقولي: [نَبّا] مثالها قوله 
تعالى: الوَمِنْكُلَشَيْء حَلَعْنَا إلىقوله: 
37 تَجْعَنُوا مع الله نه آخَرَ)604 لمع 
الا سطان] بق اليانك: [كَلَتْ مَدَّهُ] أة ائت 
رجه مد المسدل هيه التادنه. لوا نططوق) 
> امنها سك الم [الطورا 
د 1 أي: اقرأ بذلك: لوَسوَاه] 
من القصر والتّوسّط يذ البدل [ل] تأخن 
به معهء 0 الأول بخوراضة د 
والرّفع. وليس بذ الثاني إلا الح 
الصُورةالثّالثة: 0 
ار رف الك ركنا 
بقولي: الا مانا تله حال ارود 
قَلنَا للمّلائكَة اسْجُدُوا لآدم 6 القية(!6, 
[اقُصُرَنّ] البدل لقَافْتَحْ] حينئذ الممال 
مجم والحدنا لون وَسّطت] أنت اللتدل 
آلا] تفتح الممال» عله يار دا 


سنف العام مسن ات وازن ذلك يرن قيال 
قول الشاعر: 
من وتعال اللجسقالت الله وشكرها 
الى باقر حفن اللاله رازن لثم 
تسن 13إنافي اذ االرنياان سق كن 


(30) سورة الذاريات: (49. 50: 1 5). وهو قوله 
الي #وّمن كُُ شَيْء حَلقَنَا زَوْجَينِ كم 
تدَكرُونَ 3# عفرا إلى الله 3 كم من نذيرٌ 

ولا توا 3 اللّه إلهًا ار 3 كم 
عه له مبِينٌ 3 :الاين 3 «شيء»: والبدل 
ل 

31) سررة شهرت رومن القت 241 موسووطاد 
(116). وهو قوله تعالى: إوَدْ فنا لْملائكة 
اسَجَدُوا لأكُمَ فسَجَدُوا إلا إبَلِيسٌ أَبَى4. ارك 
«عادم» والممالك «أبى». 

(32) النحاة يستشهدون بهذا البيت على حذف الفاء من 
جواب الشرط للضرورة: والبيت _#: (ديوان كعب ابن 
عالاف زع 1183 


3 الشننة الرابعة!:العدةةالتاسيع عشر: ربيع الآول/ربيع الثاني 1431 َال واقق, ل مارس(أفريل 2010 الا 


للفرق بين المقامين. كما لا يخفى. 

لواف وقلل! ث2 انان مندنا الح 
لكونه الآصل. [إن مَدَّدت] البدل: وقولي: 
اشرناط 1 المصم مه كيين الريك رلا 
يخفى وجه مناسبته للمد. 

0 0001 
وإليها الإشارة بقولي: [مبًا]ء مثالها قوله 
قعاالى: قَتَلَمَّى آدم) الآيةة6, اك 
الفشحا ‏ الممال [اقَصرّن] بدله أولاء 
ا أي: مدَّه مدا طويلاً على 
قاعدته تانيًا 0 لوَإِذا 
امسسامياة ردنا عرفت كيف إمالته: 
[القَضْرَ فَامُنَعً] أ امنع القصر 5 
البدلء وأت بالوجهين الباقيين: وقولي: 
1601| مدالف ادف خاتدهه 
اللكمالة, رفن قالهه قد فين إن الاتصسير 
مفعول لامّنَعٌ مقدَّم عليه والفاء لا يعمل 
ما بعدها فيما قبلهاء كما بيّن ب موضعه. 
كيف هذا الل ركيب قالع الغام سق مل 
ذا ارك انه عا نس ما دما 
من العمل 2 ما قبلها؛ وتظيره قوله 
تعالى: 'إوَرَيَكٌ فَكَبّر1المدثر: 3]. 

اللكسووة نمام سه 0 ل 
لماز اف نمدم اللين؛ وهي المشار إليها 
بقولي [لَّم]. مثالها قوله تعالى: #وَنَضَعُ 
الموؤازينَ االقسط إلى #حاسبين 004, 


(33) سورة البقرة (37)؛ وهو قوله تعالى: 
الإفَتَنعَى آَم من ره كلمّات قَتَابَ عَلَيْهِ َه هُوَ 
لواب الرَّحِيم# اللعال ب رخشلقي روا لال بك 
«عادي. 

(34) كذاخ الأصل وك نض المنظومة الذي كتب بخ 
الاركة النّاسعة مستقلا عن الشرح: (طولاً). 
((35) الحظل: تلع من اللاصرف والحركة. انظر: 
«لسان العرب» لابن منظور (11/ 155). 
36) شر : الأشاء 02 ٠‏ وهو قوله تعالى: 
لإونْضَعٌ اموَاذِينَ القسَطٌ يوم الْقيّامَّة ملا 
تَظَلَمٌ نَمْسٌ شَيْنَا وان ن كَانَ متَقَالحبَّة من خَرَدلٍ 
ْنَا بها وَكَمَى بِنَا حَاسبينَ* ؛ اللين ك: (شيعًا) 

لجان نظ كت ب 


اعد كن1 سن رجو لبنلة: ابعن! عن 
وجهي مماله؛ [فَأتين67] مان تمدو 
استقناء شيء مما تقتضيه القسمة 
االعجالية. 

الخدرر الله 0 0 
قبلها. وهي اذ او انها بقولي: 
وَالعَكْسُ]ء مثالها قوله تعالى: #وَعَسَى 
أن َكرَهُوا شَيْنَاوَهُوَ حير لم00 


وحكمه ناك ايخرى كن مسن ااه 


كل من الوجهين. [نَنْ يَعْدلاً] عن هذا 
الحكم وانّن للاطلاق. 

اللتسورة انالوم 5 اللاثة 
فم المدن وفوش القن وإليها 
الإشارة بقولي انك مثالها قوله تعالى: 
#هَمَاأوتِيثُم من شَيْء فَمَتَاءٌ الحيّاة 
الدُّنْيًا 69#, اتاد ابعال ا 


بالتّسكين لوَسَطُ] ائلين لوَافْتَحَن] الممال: 
ارح ال ار 1و راك 
ا ل لين 
لمان [والمطوي 2 البد ا سك ممه 
الس ايه [ورفتم ولشيل) ار اشر 
اليعيية 8 االماال 0 انط 
[وَاعُْطف] على التَّوسّط المذكور ثانيًا 
لَمَعَ الوَجهَين] المذكورين: أعني الفتح 
ل ا لسري 


67 كذا ‏ الأصل ؛ وك نص المنظومة الذي كتب بذ 


ليغ التّاسعة مستقلاً عن الشرح: (فأتيًا). 

(38) البقرة (216). وهو قوله تعالي: #كتب 
َلك القتَالٌ وَهُوَ 6 0 كسم .أن تكرَهُوا 
شَيْنَاوَهُوَ جيْر لَكُمَ وَعَسَى أن تُحبُواً سَيْنَا وَهُوَ 
هَرٌَكُمَوَالله َعَم ونم لأتمْلمُونَ لجاز م 
«عسى» » واللين ف: «شيكا». 

(39) سورة الشورى (36)؛ وهو قوله تعالى: هما 
أوتيثم من شَيْءِ هَمَتَاغٌ الحيّاة الدُّنْيًا وما 
عند الله حَيّرٌ وَأَبْقَى للذينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبُهُم 
يُتَوَكلُون ا . البدل 4# «أوتيتم» اكيس يه 
وا ممال 3 «الدنيا». 


00 
ارين 
الصّورة الثّامنة: تقدّم البدل كالتي 
قبلها مع عكس ما بقيء وإليها الإشارة 
بقولي آبَمّلُ] مثالها قوله تعالى: #يا 
أنها الدين امنوا كت ليكم القضاض 
الشَتْنَى 4014 الاة.1م القضر] د 
الل لافتحن! امال [ووَسْطن] اللين: 
00 لحار اووضطا اللّين [للتّوسُط] 
0 ل 
حدٌ قوله تعالى: #أقم الصَّلاَةَ لدّنُوك 
الشَّمْس*# لاس 8 000 
ا لل 
أنّ نكته اختيار التَّوسّط للتوسّط العدل 
را رس او نظورا ‏ لسر لوجها 
الياءآ أي: الفتح والتّقليل كائنان [مَعْهُ] 
بالنّمكين [كلَاهُمَاا!] أي: كلا وجهيهما 
اوَسْط وَصُوْلَ مَعْهُ] أي: ا بالتّوسّط 
والد ول ل اللي 1ك ناسين 
المذكورين:ء وإفراد الك العائد 
على كلا باعتبار لفظه؛ وقولي: [تَتَبَعْ 
0 سمه أن 
اسل لطول ب ما كر ف [فن كاد] 
626 اللقراج االاخدميم التّاقلين لهذه 


)1 سورة الليضرة 781 1ه وهر قله تعالني: 
#ايا أَيهَا الَذِينَ آمَنُوا كب يكم الْقِصَاصٌ 
3 بالق دز باحر وَالْعَبَدُ بِالْعَبّد وَالأننّى 
بالأنتّى هَمَنْ عي لَهُ من أخيه سَيْءٌ مَاقبَعٌ 
مروف وَأدَاء إِليّهِ بإحسّان ذَنَكَ ة 5-6 
0 وَرَحْمَةَ هَمَن ا ذَّلكَ هَلَهُ عَذَابٌ 
ليم 4. ا 0 
واللين 2 اشيء). 

4) كذا لي الأصل وي نِضّ المنظومة الذي كتب بخ 
الُوحة النّاسعة مستقلاً عن الشرح:«كليّهِمًاء.لذلك 
قال بعد: «وقولي: كليهما منصوب على الاشتغال» 
ويجوز رفعه...». 


لضام إلسئةرا لرابعنة. القدد اتتاسع عشر: زبيع الآون/زبيع الثاني 11431ه الموافق ل مارس/أفريل 2010م « ."5 
0 ع عدو شاف 9 1 جد ٠ 2 1 ٠١‏ 


الأوجه عن ورشء والإتيان بذلك لغرض 
التكملة؛ وقولي: «كليهما منصوب على 
الاقهاال» ويجود رجه حالس الجيقداه 
(...)42 فالجملة بعده خبرء إِمّا بتقد 
القول أو بدونه على الخلاف 2 الجملة 
االإتا فك لوقع كيرا بحي |اليقد ان واه 
يجوز كونه تأكيدًا لقولي: وجها الياء؛ 
كا جرف لا الع رض نان 
أن الطول شهنا شف لل 4 دو 

ار ال ل ارك 
هذه الل وإليها الإشاره يعون ليما 
مثالها قوله تعالى: #فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا# 
إلى قوله #إإنْ كنْتَمْ صَادِقِينَ #(43. 

[إذَا وَسَّطت] لينه [كَلْتْ مَدَُّ] البدلي, 
أي: ااا سه لَمَعَ قضره 
افخعا الممال [وا مع [التوسّط قناد] 
الأصل «قللن» بنون التّوكيد الخفيفة, 
دالت الا لالوفقي نكت مين الوجاه 
ادال العتي. للد [الوَّجَهَان] المذكوران, 
أعني: الفتح والتّقليل المتفرّقين ذخ 
غير لد كاقنازق ومجهيماقن اقيها 
عدن القت لاله الأصل اومساايت 
الأعدال جنا والحد) لك خيي ارق فصدة 
اك ارو يا اما الفتح والتّقليل 
الدكوران. لقيه] بإشياع كسرة الهاء 


(42) كلمة غر واضكة 2 الأضل؛ 

(43) سورة البقرة: 10 0 ١‏ لابن الله 
تعالى: لمَاعَفوا و 
إن اللّه عَلَى كل شيْء قَديرٌ رَ (109) وَأَقيمُوا 
الصّلذة إوآثوا الزَّكَاة وَمَا 1 لأنفسكم منَ 
خَيْرٍَجِدُوهُ عند الله إنّ لله با تعمَُونّ بَصيرٌ 
2 وفَاُوا ّن يَدَخُلٍا الجن إلا مَنِ كَانَ هُوداً أو 
نَصَارَى تلك أمَانيْهُمَ 0 َهَاتوا يُرَمَائَكمَ إن 
كنم صَادقِينَ 3 بَلَى مَنْ أسْلَمْ وَجَهَهُ لله وَهُوٍ 
محْسِنّ عله جره عند رَبّه ولا حوْفٌ عَلَيَهمَ ولا 
هُمْ يَحَرَنُونَ 8 اللين 4 «شيء»: والبدل 2 
«ءاتوا». والممال © «بلى». 


لإقامة الوزن: أي: : معه. [أغملا! أ قرئ 
ا ال لساري 

الاخسووة | العالاقت رو درطل ادال 
الجا كي هيا ب ع ا 
وإليها الإشارة بقولي: [مَبلَ] ؛ مثالها 
ا يُحْيِي مدوالله 
بَعْدَ مَْتهًا إلى #قدير4© به 
افْتّعْ] الممال حالة كونك [قاصرًا] للبدل 
لوَمُوسْطا! للين وَاقْبمها أي: فتح الممال 
[بالطونين] أ اللو لك اتدل 
لون ان ماقرا اميه 
ا ل 
لطت الثاني معه أولاء وقولي: 
تفلن مدماه رض مهب التكملاق 
لذن أي إذا عر ات من وه القت 2 
لمان رما يسمه لله , نت افو سكل 
فيهمًا] أي: ب الأمرين 
أهنى: ادن ب اللي [وَأبعد ذلك [للينه] 
اطول 
فيهمًا 2 اك [رتريينا 
أي: اتقد وتأنى, 2120 
الملزوم والقصد منه التّكملة والإشارة 
إلى حال التّطويل. 

الصّورة الحادية عشر: تأخّر البدل 


مع توسط الممالء وإليها الإشارة بقولي: 


ن الواقعين بعده. 


(44) سورة البقرة (259)؛ وهو قوله تعالى: "أو 
كَائدي مر علَى ريه وهيّ يّ خَاويَة عَلَى عَرُوشهًا 
ات يُحْيِي هذه الله بَعَدَ مَوتهًا عَأمَاتَهُ الله 
من عَام كم بعَنّهُ ان َم لَبْتَ َال لَب يما 
أو بض يوم َال بل لبت مه عام انر إِلَى 
طعَامك وَشَرَابك 3 يتنه 0 إلى جقارت 
ولنّجعَلَكِ آي الاين ا إلى العظام كَيْفَ 
هرجا ثم عسوا َحَْا اله َال َعم 
3 الله عَلَى كل شَيْء قَديرٌ الممال #: 
«أنى»: والبدل 3 «ءاية»: 0 


َنبا مثالها قوله تعالى: '#وَاعْلَمُوا أَنَّ 
نا عنم من ضيه لآب على 
لوست كر لتنا ل كن 
ا ل اقرأ بوجهيهماء الفتح ثمّ 
التتليل: [واقصر وَمَدَا أي: ولا توسشط, 
[إِذّا فتَحْتَ] الياء. وقولي: [المبّدَلا] مفعول 


ل 
بين التاق وه م وَاِذا امالفة 


220000 ل 
القصر على االإماالاة كامتناع التوسط 
على الفتح: فقد ظهر أن التُوسّط بذ 
ما مستتبع لشيئين: كل منهما 
مس لحيين آخرين: كما سب تخدره 
ا لوالطون 2 الل 
كَرّرْهًا] أي: الماع ادن الامناايق لكيه 
وَطوَلا] 0 التدرات وحم البءر ' 

الصّورة الثّانية عدسرا وفتى 
حالسيا لاح ادر كال كلهال 
عكس ما بقيء واليها الإشارة بقولي: 
مَنْبْ مثالها قوله تمالى: وما 
يَحْمَى عَلّى الله من شَيْءك الآية(46) 


(45) سورة الأنفال (41) يوه الفتالى 'وَاعَلمُواً 
نما عَنمَتُم مّن شَيْء فَأنَّ لله حُمْسَهُ وَللرسُولٍ 
ولذي الْشَرْبَى وَالْييَامَى وَاكَسَاكين وَابْنِ السّبيل 
إن كنم آمنتمْ بالله وَمَا أَنزّلنًا صَلَى عَبَدنا 0 
الْفُرَقَان يف التَقَى الْجَمَعَانِ وَاللّه عَلَى كل شيءِ 
قَديرٌ#: فاللّين 4 «شيء». والممال 4 «القربى»» 
والبدل ف «ءامنتم». 

46 سررة الجرالعيم ارقا 2 20312 )إن ررحو ذيكه تهالي: 
يناك نعم مَانُحَفي وَمَا تنما يَحْمَي عَلَى 
الله من شَيْء بي الأرَض ولا السّمَاء * الْحمَدٌ 
لله له الذي وَهَبَ لي عَلَى الكبر إِسمَاعِيلٌ وَإِسْحَقَ 


ع : 
الصّلاة ومن ذزَيّتي رينا شال عا 0 نا 
اغْفْرَ لي وَلَوَالدَيّ وللمُؤْمنِينَ يوم 58 الْحسَابُ 
ٍ * ولا نَحَسَبّنَ الّه افلا َم يََمَلَ الظَامُونَ نّم 
يُوََوُهُم يوم فحص فيه الأبَصَارٌ 0 # مُهَطعِينَ 
مقنعي رُءُوسهُمْ لا يرد إِليهِمَ طَرَْفهُمَ وَأَهْدَتَهُمَ 
هَوَاء 8# الممال # «يخفى». واللين 2 «شيء». 
والبدل 2 «رءوسهم». 


3 الشننة الرابعة!:العدةةالتاسيع عشر: ربيع الآول/ربيع الثاني 1431 هال واقق, ل ماس (أفريل 2010 الا 


[بمَتّح] خ الممال أولا مَعْهُ وَجُهَا لينه] 


الوط والطول. [وامد ةا الل [لكان] 


من الوجهين المذكورين أي: الطول, 
ار ال” 
ل اا الي 
سكل ار ل لله روسل يان 
ل ار سنا 
معدمن اورجه البدال: [بمثله] أي: 
ا ا 
يحتف الفاتتكن] الاسدل كانه الي 
ال ل 
أنواع البديع حسن الاختتام: وهو أن يؤتى 
آخر الكلام بما يؤذن بالختم والإكمال. 

لال ل ل سس رن 
آله وصحبه وسلم. 

ةا 8 12 
7 

وقد فرغ من تعليقه مؤلفه شعيب 
ل ل مد 
ماادلاب ا يوم الثّلاثاء منتصف 
شهر رجب الفردء سئة إحدى وخمسين 


وماكة وألف. 


نص المنظومة 


90 َ 22 
بلا عَلَى غير الطويلٍ مَوَسُطَنَ 
2 500006 3 ه ظ ء. 
نات ريط نفلت مده 
ل 2 2 
520 0 ل كاد لا 
اي 
52 ا 5 
بلم بقصر معه وسط وافتحن 
وات ا ل 
والطول وسط معه وافتح ولتمل 
د 20 5 1 مان 10ت 
3 0 - 2-6 ك2 
والطول وجها الياء معه كليهما 
2 5 3 
لثم إذا وشلن©طتث فطللث مزه 
5 و ده - 
وَالثالث الوّجَهَان فيه وَمُّد إن 
مَل به اقْتَحّ قاصرًا وَمُوَسّطَا 
3 
قلل فوسط فيهما ولليته 
0 59 ا مله 
لمبٌّ على التوؤسيط كرَرٌ يَاءَه 


يدا اخالت شدر فصر فافين 


2 ِ 200 ع مح ع 
وَعَليه وَسّط ثم مد مطولا 
ف رو لل ف اه ان ير 
والطول معه الطول خذ وسواه لا 
م 2 82 
وافتح وقلل إن الاك رخن مرتلا 
20 0 2 
وإذا أَمَلتَ القصرّ فَامَنعَ وَاحظلا 
والمَكسٌ يجري هَكدًا لن يَعَدلا 
ال ل دك 5 
ومع التوسط وسطن مقللا 
وَاعَطفٌ مَعَّ الوَجَهّين مَذَا أطوّلا 

ا 5 
وامل هل للتوسط واعدلا 
1 0 
00 5 ا 
َ 7 
ل 20 م ِو 
تمدد ووجها الياء فيه اعملا 
ل 9 ا 0 
واتبعه بالطولين يعذب منهلا 
ل ا ل ا ا 
طول وطول قيهما وترسلا 
2 اماك م 27 26م 1 لضب 
واقصر ومد إذا فتحت المبدلا 
3 7 8 ع | لاا 
والطول كررها عليه وطولا 
رامد نفاق واسحتس ون اال 


ةا 


والطين 7 كاجدون كاد 


اللغة والأدب 


هذه تعقبات لطافء على نظم الأخ الفاضل محمد طالبي لشروط (لا إله إلا اللّه) ('2. 


وهي تعقبات من جهة الصناعة الشعرية:؛ لا من جهة المضمون. 


2 22 اه ل ع ره الاش تمه 


ها قوله: 


وثاني الشروط 2 الآداب 
وهو اليقين دونما ارتياب 


© موضع الخلل 2# الشطر الآول: 

وهوك الياء من قوله: «وثاني» فإنها 
مشددة:؛ وبالتالي يكون عندنا # أول 
البيت وتد مجموع؛ وهو قوله: «وثا». ثم وتد 
مفروق7) وهو قوله «ني» فيختل الوزن. 

فينبغي أن يستبدل الوتد المفروق بوتد 
مجموع. 

© ولوقال: 

«ثم الذي من بعد ف الآداب»؛ لكان 
أأسماك والحسية 

606 
كنا قوله # البيت السابع: 
وعن أبي هريرة 4 الصحيح 
لمسلم بلفظه الصريح 


(1) وهونظم نشرك العدد (17). 
(2) الوتد المجموع: متحركان فساكن. والوتد المفروق حرف 


ص 
3 


© موضع الخلل: 

4 قوله: «هريرة» ففيها وتد مجموع 
«هري» وبعدها وتد مفروق؛ فيختل الوزن. 

فينبغي أن يُستبدل بوتد مجموع. 

ولوقال: «دليله مدوَّنٌُ الصّحيح؛ 
لأصاب الوزن الصحيح. 


وفوله: 


© «لسلم» من الجوازات؛ ولوقال 
مي مسلم»؛ لأتى بالأصل واستغنى عن 
الجوازات. 
اك 8 


كما قوله: 
وثالث هو الإخللاص قادر 


دليله لدى النساء يجرى 


© موصع الخلل: 
4 فوله: «هو الإإخالاص» فيكون عندنا وتد 


30 
مجموع «هو ل» ووتد مفروق: «اخللاص». 


فينبغي أن يُجعل مكان المفروق مجموعًا. 

حولم زراك قراف النغيال لقال 

«ثالثها إخلاصنا للباري»؛ لكان أحسن. 

© وأما الشطر الثاني فهو وإن كان 
صحيح الوزن فهو ركيك # قوله: «لدى 
تبَاري» لكان أحسن. 


95956 


قدا قوله: «وعن أبي هريرة 2# البخاري». 

© وهذا يقال فيه مثل ما قيل 2# التعقب 
الشاني عند قوله: «وعن أبي هريرة ب 
الصحيح.. 

© ولوقال: 

وفي البخاري يا أخا الإيثار 

مين |أسمى التنارين اند اللقماار 
لكااق قير واحسن» 


953 


يي ل م 2 2 00 دحتا 
السنة الرابعة.العدد التاسع عشر: ربيع الآول/ربيع الثاني 1431هالموافق د مارس/أفريل 2010م ا 1 
عم 5000 


هآ قوله: «ورابع صدق لدى العوان». 

© وزنه صحيح؛ لكن قوله: «لدى العوان»؛ 
فندى ظتررف مكازق [الأعياق اللجاضدرة 
المجسّمة مبنيٌ على السكون 4 محل نصب. 
تلازم الإضافة إلى الظاهر نحو '#أوَلقيًا 
سَيَدَهَا لَدَا لباب © 2841 : 25]: وتضاف 
ا ل لشي لت لك ير 
تراك كماك ولديه مال ذا كارن انال 
موجودًاء فإن لم يكن كذلك؛ فلا ار 
تقول: لدي مال وهو غير حاضر7©) 

© والناظم # منظومتنا هذه استعمل 
رلادى قز غير الأميااق االحالحورة |الجتمة 
جاء التعبير بها غير فصيح., بل لا يصح. 

© وقد كان يغنيه أن يقول: «رابعها بذ 


سورة العوان». 


9583 


انا قوله: «وشرطٌ خامس هو القبول». 

© موضع الخلل فيه: 

قوله: «وشرط خاممس» جاء بالوتد 
المجموع «وشر» بالوتد المفروق «ط خا». 

© وكان الواجب أن يأتي بالوتد المجموع 
بدل المفروق حتى لا ينكسر الوزن. 

© وك تصحيحه يقال: «خامسها يلي هو 
العيوزل. 


60 


هما قوله: «ومن لقمان علمه يفاد». 

© موضصع الخلل: 

4 قوله: «ومن لقمان»؛ أت بالمفروق: 
«لقما» بعد الوتد المجموع. 

»وهولا يصح # الرجزء ولا هومن 


0 «المجمع الوك النحو العربي» تأليف د. علي 
توفيق الحمد ويوسف جميل باشتراك بينهما 
(ص277) ط. دار الكتب الوطنية آ بنغازي/ط1 
زت1992م). 


السنة الرابعة.العدد 


الجوازات. 

©»واذ أعوزه اللفظ كان يستطيع أت 
يخرج دليل الانقياد من سورة البقرة؛ 
فيقول: «من سورة العوان يستفاد». وذلك 
إشارة إلى قوله سبحانه: 9# بَقَ مَنْ أَسَلَمَ 


و ره عر صمو 00 


وَجَهَهُ لِلَّهِ وهو مسن هَلَهُهَ جره عِندَ 


يد عَلَا حَوَكُ عَلِِهِمَ ولا هُْ يحَرَوْنَ (4)3 


.١ [نكذايعة‎ 


90536 


ها قوله: «كفر بكل ند للديان». 

© وموضع الخلل: 

قوله: «بكل ند للديان» أتى بالوتد 
الملجموع '# قوله: «بكل ل ند» ثم بالمفروق: 
«دن لددييان» بالكتابة العروضية؛. وفك 
التشديد وكتّب التنوين. 

© وكان عليه أن يأتي بالمجموع بدل 
المفروق. 

© كقولنا ‏ تصحيح هذا الشطر: «كفرٌ 
الا 


80 


ها قوله: «وقد سمّاه 4 ل" 

© وموضع الخلل فيه عند قوله: «سمّام. 

© هذا وتدٌ مفروق بعد مجموع «وقد 
سمماه. 

وكل أخطائه 3 هذه المنظومة من هذا 
النوع. 

وقاال هذا اللميت االتغير مجأكاة العوزل 
الحكمي: «سميته بسلم الوصولى»» فأتي 
فيه بالمجموع بعد المجموع فأصاب. ولوقال 
ا 
و«وسّم» تفغل من الوسم وهي العلامة. 


9583 


كما قوله: 
والحمد للقوي لانتهاء 


كما سميته عند ايتداء 


© لطر الاير تفن ارون إلا أنه 
عدى الانتهاء باللام التعليلية. 

ل 001 
الحكمي: «والحمد لله على انتهائي». 

© وأما الشطر الثاني؛ فأتى فيه بالمفروق 
بعد المجموع كعادته وقد مر التنبيه عليه. 

© وتصحيح البيت أن يقال: 

اي ع يكال 

كما حمدت 2# ابتداء القال 


6 8 


هذا ما أردت التتبيه عليه. 

وأشكر أخانا محمد طالبي على 
هذا النظم الذي نظم فيه شروط كلمة 
اللتيحيك. 

وضحة فال على امتهامه وي ذا اللاأصال 
الذي اتفقت عليه دعوة الأنبياء والرسل. 

ولا شك أن التوحيد هو أغلى ما صَرفت 
له الهمم؛ ووصل به العباد إلى القمم؛ وهو 
حق اللّه على العبيد. من جاء به فقد سلك 


الطريق الرشيد؛ ومن أعرض عنه وتولى 


فقد هلك وخسر. 
قال كااني: ته م نقد حَيَّ 
7 سم 2 آ هس ل 


لله عليه الْجَِنّدَ وماوئه ا وما إدطييرت 


لوو مت 


مِنَ أتصحار (05 4 [مكفلقاقة ا. 


59036 
والحمه لاله ررب العالمين, وصلى الله 
وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه 


(4) ومنه قوله تعالى: # نف دَلِكَ لآب رَلتتوَسِينَ (4)05* 
الم . 


د/سعود الدعجان 


ا عضوهيئة التدريس بكلية الدعوة وأصول الدين بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


تصلوا أرحامكم 


إنَّ من أهداف الإسلام وقواعده العظيمة: الدَّعوة إلى سر ل ا الا ا اموا 
000 92 3 هه 5 56 0 ي ي4 آرم وسطل 1 2 2-0 52 
نموا أله حَقَّ تابو ولا مون لاوا ونم مُسِسُونَ 21 وَأعْتَصِمُوأ ِصَبَلٍ الله بجعا ولا تَكَرَهُوأ وَأذْكُرُوأ يعَمَتَ أله ع1 يكم إذ كم أعدآ كيين موك ضحم 


نعَمَيوء ِخْونا 4# [شل انفلك ]. 


2 32 
وقيكد دقاف عاك ااجعولوف واللم ف فخلال بل 


وعلا: 8 وَلاتَكووأ كَالدنَ تَعَرَفوأ وأحْتَلموأ ون بد مَاج1َهْ 
انيت وَأَوليةَ ل 1 


واقتضصت قتضت حكمة اللّه أن جعل النّاس شحما وقبائل 
ليتعارضوا ويتآلفوا؛ فقال تعالى: يها لاس إِنَاحَلَقتَكريّن 


وق وجعَلنة شعو مدا * ايلك : 13]. 

الس سات اساي 
بالتّقَوى حيث قال سبحانه: #إنَّأكَرَمك عِندَ أله صلم 
> غات : 13]. 

اك الي 0 بقوا له دنا انها نامل أيه إِنَ 
رَبك وَاحدء وَإِنَ أبَاكُمَ وَاحد ألا لا قَضْلَّ لدي 3 
أَعْجَمِيْ ولا لد امورو انه لأَخْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَل 
أسْوَدَ عَلَى أَخْمَرٌَ إلا بالتّقَوَى,!0. 

600 أنّ النّاس كلهم يرجعون إلى آدم 7 
ل وبناءً على ذلك حدر من الافتخار 
بالآباء؛ فقال ©. إن الدع وعد اق اده عكة 


عُبّيّة الجاهليّة تحرف بالاباء» مُؤْمنْ تقيّ وَفَاجِرٌ 


)1 حديث صحيح. رواه أحمد (9 238 ) وغيره. 


الاص 
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شَعيٌ» أن بَُو آم وَآدمُ منْ قوَابء لَيدَعَنَ 
5 فَخَرّهُمْ وام ِنَم هُمْ فم من 
فم جَهَنَمَ أو يكُودَنَ أَهوَنَ علَى الله من 
الجغْلان التي تَذْهَعٌ بِأَنْفَهًا النّعن,©. 

وقان ©: نَ أَنْسَابَكُمْ هده لَيْسَتْ 
بِسبّابٌ عَلَى أحَد َنم تم ل دم طَفُ 
لد لم َملؤه؛ لسن 5 عَلَى أحَد 
هَضْلَإلاآبالدينءأو عَملِصَالح حَسْبُالر جل 
9 00 فَاحشًا 17 

0 لاا لآم وَحَوَاءَ لي 
الصا لم يَمُلَؤُوه 3 الله يسالك عن 
أَحْسَابكُمْ و عن اناكم يَوْمّ القيّامٌة: 
0 ا همهفي لك 

اناد سن جهةالتمفيل أكفاء 

أبوهم آدم والأم حواء 
إن كان لهم 2 أصلهم شرف 
يتفاخرون به فالطين والماء 

لس راك وحده من غير 
تقوى ينفع صاحبه لنفع قرابة النَبِيّ (0) 
الذين كاتا على الكضر وديكدوا بالعذااب 
0 كأبي لهب وأبي طالب أعمام ب 
0. يل إِنّه 00 خاطب قرابته وحذّرهم 
من الاعساد على السب وخرك العمل 
فقال: «يّا بّني عَبّد مناف! لا أغْني عَنْكُمْ 
من الله شَيْنَا يا عبّاسُ بنَ عبد المطلب ل 
ني عَنْفَ من الله شين ويا صَمَيُةُ عمة 
رُسُول الله؛ لا أعغني عَنْك من الله سَيْما ويا 
قَاطمةٌ بنْتََسُول الله! سَليني ما شئّْت منْ 
لك 

ا 
صاحبه عند الله. قال تعالى: *9 فَزِدَا ِف 
(2) حديث حسن. رواه أبو داود (5116) والترمذي 

(3955). 
رق عدون مح ب وه ا 1 128 
اك واكاك حرو حر المي 1 م راد كلاق اه 


(5) متّفق عليه: البخاري (53 1:27 477) ومسلم 
(206). 


_الص 


سس 2 2-0 لسر 


ا ا ا ارت 
11 
ان امسا سل 0 
به مَسَبّه9. 
ل سن اماك 
من أعملال اللكقيء ولاك بقولهه تاق عت 
الاك كا ان ا 
ووصف المسلم 5 عدر قخيرن مالوناه 
أن ضبه من صفاات الجاامالنة وذاك دتدما 
عَيّر أبوذر » بلالا » بأمّه فقال 
له: يا ابن السّوداء! فلمًا بلغ ذلك رسول 
يك 
جَاهليّة©. ش شْ 
لعمرك ما الإنسسان إلا بدينه 
3222© 
فقد رفع ااال 
يك 
فلا ينبغي أن يكون القصد من الاشتغال 
5 اللقالكر مه والا عم له؛ لأنَّ ذلك 
ا ا 
(0) بقوئه: «مَنْ قتل تَحْتَ رَايّة عمْيّة 
يدعو يي 0 عدر مي َعَثَلَة 


جا هلية 01 


الس ا تم اسمن 
باالتسيالة ااه 0-5 اذ هذا ات 
لحن 00 إلى تعنم الب ومعرفته 
ألا وهو صلة الرّحمء قال 6 اخرقوا 
أمساكم تصلوا ار حافك ,101 
(6) رواه مسلم (2699). 
(7) رامسم (067: 
(6) دواد الاجسجااري (((34 068:36 ريسع 11 07166 
وغيره. 


(9) رواه مسلم (1850). 
(10) حديث صحيح. أخرجه الحاكم (1/4 16 ) وغيره. 
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وصلة الرّحم واجبة على كل مسلم يؤجر 
لها 2 الحره رجارى علنها 2 الدنيا 
بمحبّة الأهل ال المال وطول العمرء قال 
0 مرا من اكه مَا تصلونَ 4 
أرْحَامَكُمْ إن صل الرّحم مُحَبَةُ بذ الأ 


َمَثْرَاة ب المال مَنْسََة بك الأكن0. 


ال ا الل م لم0 
صلة الرّحم والوقوع بذ القطيعة: فَإِنَّ 
ذلك يعتبر من كبائر اك 0 يعجل 
شاي السرة 2 الا ك0 عاك 
اير إذا لم يتب. قال 0: م من 
نْب أَجدَر أَنْ يُعَجُلَ الله لصّاحبه العُقُوبَة 
+ الدنا مه كا يدخر له > الآخرة دن 
بغي وَقطيمَة الرّحم02. 

وهذه العقوية المعجّلة 2 الدقيا جاءت 
ان انه مسلةكا يأتي: 

أل هته المقوالف: فاق لالمنة 
الله مع الصّمم وعمى البصرء قال تعالى: 
1 فَهِلْ عَسَيث رام أن تَفْسِدُوأ في الْدرضٍ 
ُعَطِعُوَاأ امَك (250 وكيك الْدنَ لهم أمَه 
َصَمَغْرَ امح أبصترهم ()4 [خذ تكد ]. 

لقي انشاضة أن الله تعالى يقطع 
الصّلة بينه وبين من يقطع رحمه. قال 0 
«قَالَ الله عز وجل: نا الرَّحْمَنٌ وَأَنَا خَلَعْتُ 
الرَّحم» وَاشْتَقَقَتْ لها من اسمي؛ فَمَنْ 
وَصَلَهًا وَصَدْتَهُ ردن قطلنها بتته/13. 

ومن لوازم قطع الصّلة بين العبد وربّه 
نهدا عا عن الله لا لت له 


. 


: أنه 0-6 بدخول الثّان قال 0 
3 تال الجِنَّدَ قاطع0141, أى قاطع 


(11) حديث صحيع. رواه الترمذي (9 197 ) وأحمد 
(8868). 

(12) رواه الترمذي (2511) وأبوداود (4906) 
وصحّحه الألباني. 

(13) رواه الترمني (2031) وأبو داود (1694) 
وصححه الألباني 4 «صحيح الترهيب والترغيب» 
(2528). 

(14) رواه البخاري (84 59 ) ومسلم (2556). 


3 هه 
يل جلها ايد وأنه يحل انار ولد فيها” 
ا ا 
يدخلهاء وإنّما يعدب على قدر ذنبه ثمّ يخرج 
مقماء وهذا محتعى أغل االكنة وانجماامةظ 
ا عمومّاء وهو أنَّ أصحابها إذا 
ماتوا من غير توبة فَإِنَّهُم تحت مشيئة الله: 
إن شاء عفا عنهم برحمته وفضله وأدخلهم 
ان شاء عدبهم ذا 
الثّار بعدله على قدر ذنوبهم ثمّ يخرجهم 
ال لاي سي ار 
فهذا معنى قوله: «لا يَدْخُلَُ الجِنَةَ قَاطعٌ. 

العقوبة الرّابعة: عدم قبول عمل القاطع. 

قال 8 إن أعْمَالَ بّني آَم تعْرَض كل 
يي لاد ال عد لكا ل افق 
رَحم» (15) , وك رواية: «تُعْرَضُ أَعْمَالُ العباد 
يَوْمّ الاثئيّن وَيوْمَ الخميس فَيُغْمَرُ لكل 
عبد مُسلم لا يُضْرِتُ بالله شَيْنَا إلا وجل 
5 له وبين أ أخيه شحنا فَيُقَالُ: 
انْظرُوا هَديْنِ ا سا الاير 
هَدَيْنَ حَنَى يَضْطَلحًا ؛ انْظرُوا هَدَيْن حَنَى 
ةا 

بل إِنَّ الله على حرّم التّهاجر بين 
المسلم ين له 0 بينهما 0 
وذلك بقوله 0 ؟ يحل ملم أَنْ يَهْجْرَ 
أخَاه قوق قلآث,7 “. فإذا زاد على ذلك 
وبلغ بقة كاه ل دمه. قال 0 «مَنْ 
هجر أَحَادُ 1 فت كُسَفْك دّمه» ازواه 
04957 وه الأنبانيٌ بد 
«صحيح اللأركييت» 0276.2 

ولا بد من التّدبيه إلى أنَّ الصّلة لا تكون 
بالمجازاة. أي: لا يقول المسلم عن صلة 
قريبه إِنَّ سأل عنّي سألت عنه: وإن لم يسأل 
(15) رواه أحمد © «المسند» (10272) وإسناده 

صحيح وأصله 4 مسلم. 


(16) رواه مسلم (2565). 
(17) دواه البخاري (237 6) ومسله (2560). 


اك أسال عنه. وإن زارتي زرته وإن لم 
يزرني لم أزره؛ لقوله 0): «نَيْسَ الوواصل 
بالمكافئ وَلكن الواصلٌ الذي 3 قَطعَتْ 
رَحمُهُ ساب 
وقد جعل اللّه معيثًا وظهيرًا للمسلم 
الس عا روعافه ات لب لطا 
ا ره 
رسول اللها إنَّ لي قرابة أصلهم ويقطعوني, 
وأحسن إليهم ويسيثون إلي» وأحلم عنهم 
ويجهلون ا فقال 0 «لئن كُنْتَ كَمَا 
قلت فكانها مدهي الل ولا ال مفف فلن 
ل ل لك 
ال لي سل ل 
المسلمين عمومًا وبين الأقارب على وجه 
الخصوص؛ لما © الإصلاح من الأجر 
امت وح تر وان سارت ولا 
والصّدقة؛ ولما ‏ الخصومة والقطيعة من 
الاقااسى اللعطليمة على اللدين قزل 60 
لد لشارع بأفضل من درجة الصبام 
وَالصَّادّة وَالصّدَقَة؟, قالوا: بلى؟! قال: 
اك 0-0 فَإِنَّ فْسَادٌ ذّات البَيْن 
هى الحَالقَة20. 
اميه لك 
ل ا كدر اد اد 
ل 
اما ا ل م 
ار ا 
وصفاته العلد أن بحت أحوال ملم" 
وأن يؤلف بين قلويهم: وأن يبصرهم 
بدينهم» ويهديهم سواء السّبيل» وأن يغفر 
لنا ولرحسا ٠‏ ويتجاوز عن سيّئاتنا. 
بطااتشايك لس تناه 


0 وعلى آله وصحيهة ااجمحية. 


(18) رواه البخاري (1 599). 

(19) رواه مسلم (2558). 

(20) رواه الترمذي (2509) وأبو داود (4919) 
وصحّحه الألباني 4 «صحيح الترغيب» (14 28). 

(21) رواه أبو داود (4920) وصححه الألباني ‏ 
صحيح الترغيب» (15 28 ). 
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2 ألفاظ ومفاضيم في الميزات 
اعتداء في 


منزلة الدعاء وفضلم 


نفع القربات؛, وهو 


اس سات وأعظم اكات رأ 
زاد المؤمنين المتّقينء وعنوان الئل والخضوع لربٌ العالمين؛ نوهت 
به م الشرعية. وبيّنت مكانته وفضله وعظم شأنه. وأمرت 
6 عليه؛ وحدّرت من تركه والاستكبار عنه: وقد سمّاه اللّه 
كالعران هادفظ اكقر من ايض تنه سيهاة» «وََلَرَيكُمْ 
و نر رك يسَدَكْرونَ عَنْ عِبَادَقِ اير 
دايفريت 45 1مك ]. وسمًاه دينا كما ف قوله ب 
وعلا: مأقادَعُوأ لله لص كأَليَينَ # اك ؛ 14 ], 
وقال التي 0 6 ا 0 


- 


اصع ا د 


ا 00 ب 378 عَنْ عِبَادقَ 00 
جَهم يفيك 0 

ل ره 
كل لاله كان من انكام 8 


فهذه 0 وغيرها كثير مما 
ا ال ا ع د 
وعظم منزلته عند الله واه مكل ل 
العبادة وروحها. والعبادة هي الغاية 0 خلق 
الخلق لأجلها وأوجدوا لتحقيقها©. 
001 الألباني 4 «صحيح الأدب المفرد» (1757). 


(2) الترمذي (3370) وابن ماجه (29 38)؛ وحسنه الألباني ب «صحيح الترمذي». 
(3) «فقه الأدعية والأذكار» لعبد الرزاق البدر بتصرف. 


3 


5 معهوما.. 
جه أنواعه.. 


د اشكلته ,؛ 


عزالدين رمضاني 


#ها رئيس التحرير 


معنى الاعتداء في الدّعاء 


الل شهري العاء قر نار ل الك هده لا يف أن 
يقتصر عليه والتّعدي: تجاوز ما ينبغي أن يُقتصر عليه؛ والاعتداء 
من ل الا قا 
ونا سي الاعس السمان الدعاء. عمد جار يت اقول أهل 
العلم 4 بيانه وذكر حدّه عند تفسيرهم لقول الله تعالى: 
مح هلَايثُ المتريت (4)8 امتذلهف ]. 
فقال ابن جرير ٠‏ 4# «تفسيره» 
ا 
عند متجاود حده الذي ذه انار 2 
دعائه ومسألته ربّه ورفعه صوته فوق 
ا ل لاني د 
ومسألتهم و غير ذلك من الأمور». 

وقال بكر بن عبد الله أبوزيد ب 
لل ره رقم 
ادا 2 الدعاء فو نسار الكد الذي 
ذه لقان امور عي فر ل الشعاء من السال ها 
سصدل نن انسار قو رسيت ل القدر ل و سشائرة ل الست 
والمحدثات». 
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حكم الاعتداء في الدعاء 


ا 
السارى الك رق/ 8 ة) 

ا 2 
تعالى: نه لايْبُ التتيت (4)5. 
ال ل ل ارك 
ع نس لطر 

00 
الهاي (صى ا" 6) عند كاله والقناة 
على حرمة الللد ديه اموي 
0 اماد ومن 
مشموله: الابتداع بخ العام على أي وجه 
كان # زمان أو مكان اومخد رار أداع». 

ل ا ادعو 

3 ا ل اكتاكقهّت التكييك 
4 ال يي ل الما 
وهو أي الاعخداء . وإن كان غاها يشكل 
كل نوع من الاعتداء: 2 
الأمر بالدّعاء ب قوله: ار تنا 
فكية دل دلافة جاصة علس المفع دن 
ا ل لع 

قال القرطبي 2# «تفسيره» ( 226/7 ): 
0ك الس عاء وان كان الضط عاماء 
والمعتدي هو المجاوز للحد ومرتكب الحظر». 

ونقل الطبري ذ تفسيره للآية عن ابن 
عام ذلك ان عا ل شير 

وقال شيخ الإسلام ك «المجموع» 
231 2س عله ع ده 
ال شن 

أحدهما: محبوب للرَّبٌ سبحانه وهو 
اماه حرا ري 

الى كر رو له سرس رعو الاعدا. 

فأمربما 00 
يبغضه وزجر عنه بما هو أبلغ طرق الزّجر 
والتّحذير وهولا يحب فاعله. ومن لا يحبّه 


الله فأيٌّ خير يناله5). 
7 

ومن النصوص الدّالة على تحريم 
اا ل اع ان كن ام 0 
أنه مان انه سيكون 4 هده الامة قو 
يَعْتَدُونَ بك الطهور والدّعَاء(7. 

2-5-2 ار ل 
على وقوع ذلكء والدّمٌ لمن يفعله والتّحذير 
من مغيّة التَيّس به. 

كر ال ار الى 
(130/4): «أي يتجاوزون الحدود؛ يدعون 
بمالا يجوزء أويرفمون الصّوت به؛ أو 


أنواع الاعتداء في الدّعاء وأمثلته 


الأعشداء 2 الذعاء لمشيل على أنوان 
كثيرة؛ وهي ما بين المكروه والمحرّم ؛ ويقع بذ 
الألفاظ كما يقع # المعاني: و الآداء وف 
الم وسنعرض أنواعه وأمثلته حسب 
الاصمية واالخطاوررة. 

الأوّل.الشرك بالله تعالى # الدّعاء: 

وهو أعظم العدوان؛ أنه وضع العبادة 
ب غير موضهها. وهذا ال من العدوان 
ل ل او 
نر 40 

ا ل ل 
(23/15): «فهؤلاء أعظم المعتدين 
ل لتر الت 
وهووضعالعبادة ث غير موضعها. فهذا 
العدوان لايد أن يكون داحلا جا قوله. .3 
مه كييك َّ م 

وصة صوومه مهام غير لاله الى سوام 
0 يكين وااسطلة, كال 
تعالى: ”7 وَمَنَ ار ن أله 
لَتِح بآ لي ِالقِبلمة * ادن 
لسن الاعتداء سم د شاء الشسا. والادة 


06 أبوداود 96 ) .وصححه الألباني 4 «صحيح أبي داود». 


كما يقع # دعاء س سالءة 

التّاني: الابتداع # الدّعاء: 

قال شيع الإسلام 2 (الجيلو» 
1 11 /راة 2 )اه روصي االجعاام ارق محسدويها 
لم يشرع؛ ويثني عليه بما لم يتن به على 
تنسف ول؟ أن في فان ذا اععداامظ 
اسه الشاء والسادة. وهر نظ الأعتراء 
عا لسانة لطس 

ركد مر أن ال عاء عبادة: وهي توقيفيّة, 
فمن زاد فيها أو أنقصص منها على وجه 
ل الله ا 
يمره به. وسأله بما لم يشرعه له. 

ان ل اسم 2 لجان اله 
شاط عن ان حا المأمو ‏ وأحانا كرون 
0 ف ال كن 

ذا اسن ب مشر ه 
الأدعية الحدكة البتدعة التى أنشأها يعض 
ا 
رجوع إلى ل ودون اعتبار 
1 ل 
الأولين والآخرين 1 

قال ابو بكر الطرطوفتي :1 .ومن 
الت السجنات أن ترص هن الدهوات 
التي ذكرها الله بذ كتابه عمن 0 
والأولياء والالعسفياة مقرونة بالإجابة, 
انال الشُعراء والكتّاب, كأنّك 
قددعوتزعمك بجميع دعواتهم ثم 
استعنت بدعوات من سواهم»/" 

انانف نك الدعوات انها مسضيية 
ا ار ل اكات 


قال ا ل 
6 شم من هده الأدعية 


((6) اللمعيحالت |لررناافت دين الوق ( 112/1 


الح 2 ب رد 
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كدر «إذا تقرّر هذا: فينبفي للسّائل أن 
يحذر هذه الأدعية وما يجري مجراها حذرًا 
شَديدًا؛ ا تؤذي إليه من سلخط | ان 
والخلود ف ليان وحدويل الأعمان وافساج 
الأنكحة واستباحة الأرواح والأموال: وهذا 
ماه كله بتعطمال لكام والحد من هذه 
جع إلى الإسلام...» 


الثّالث: سوال الله تعالى مالا يجوز 


الأدعية ولا ير 


أنه سل كاي 

ودلك لأن الاعتداء كما يفم من جهة 
الطلب بأن يستعمل صيفًا منافيةٌ للأدب 
0000 
أو المعنى؛ يقع أيضًا 4 جهة المطلوب وهو 
كاري 

كان اباط دن تالمكم 
378/8 ): رو الإعقداء ف الدعاء هم 
بزيادة الرّفع فوق الحاجة أو بطلب ما 
يستحيل حصوله شرعًا أو بطلب معصية أو 
يدعو بما لم يود 1 

ولهذا جعل العلماء . تجنيا للوقوع بخ 
ا الاسد ب شرل 
لمك فيه أن كين مين الأمور االجاكرة 
شرعًا: طلبًا وفعلا. 

عار 311/20 
«ومن شرط المدعو فيه أن يكون من الأمور 
ا ا ا 

ومن صور هذا النّوع من الاعتداء: 

شوان اك ى الس الداع كان 
ارال ا حر سكا أنه بن 
منازل الأنبياء ودرجاتهم؛ وهذا ليس من 
ا ل اك 
الملائكة والأنبياء ومحبّة ماهم عليه من 
التّفضيل والتّكريم 

ل ال ل ان طن 
الجهمية» (2/2 35 ): «كما يسأل الرّجل 
لاسا اسم 


مثل أن يسأآل منازل الأنبياء ونحوذلك؛ 
غإن الأنه قادر على ذللكى ولكن مسالة هذا 
عدوان». 

سنا دور 132 5 
يمكن أن يبلغ بعمله- وإن بلغ ب الحسن 
أقصاه ‏ منزلة ملك أو نبيّ. 

-000 لان اسك كه 
بعيد عن أسبابه؛ متقاعس عن بذل ما 
يوصل إليه؛ كأن يسأل الله بلوغ منزلة عالم 
م اللعلمااء أو هايد مين الك اده ول برف 
عنه جد وتحصيلٌ ب علم أو عمل. 

ذكر ابن القيّم «فوائده» (ص0 26 ): 
«أَنّ رجلا قال بحضرة عبد الله بن مسعود 

ل 0 
ا ان كر ل لتر شان 
عد الله كن ها هنا ر جل و أنه إذاساك 
لم يُبعث: يعني نفسه». 

قال االالتهاانى )| لحرن هال قال الحدرماات 
وغشيان المعاصي وتيسير الأسباب الموصلة 
إليها: 

وذناف لان لاله كبرو اللموماقيق الكقير 
والفسوق والعصيان: فلا يليق بهم أن 
ا رس علي ةلي 
ولو فعلوا لحَرموا إجابة الدّعاء. وكان ذلك 
ع ل الله 

فعن أبي هريرة » عن الثَبيّ 0 
قال: «لا يَزَالُ يُسْتَجَابُ للْعَبْد مَالَمَ يَدْعُ 
بإنْم أو قطيعّة رَحم ما نَم يَسْتَمْجل/. 

لاد ص السام رسا ا 
«فيدخل بذ الإثم كل ما يأثم 0 
ويدخل # الرّحم جميع حقوق المسلمين 
ومظالمهم». 

الدّعاء على من لاايستحقه 

ناك ذلك من الظلم ا 
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(3) مسلع (زقاة 22): 


25100101112 
اله السنة الرابعة.العدد التاسع عشر: ربيع الأول/ربيع الثاني 1431ه الموافق ل مارس /أفريل 2010م 
حسا قار 


داللة عانسعاء على الفسى والافل 
والأموال بالهلاك أو النساد أو الضياع: 
الي 0 ا 0 
ولا تدغو عل اولادكخ. ولا تدذهوا على 
اموالكة. ل توافهوا من الله ساضة مسال 
فيهًا عَطَاءٌ فَيَسْتَجِيب لَكُمْ(©. 

ومن هذا؛ أن يدعو المرء على نفسه 
بالموت لضرٌ نزل به؛ أو يسأل ربّه أن يعجّل 
ال فرعا ل ا السرم 
رن ان عاد الي 00 رجاه ين سان 
قد حَفْتَ فصار مثل الفرخ: قال له: «مَلٌ 
تدك دضو بشئْء أو نسافة إناه؟ ا كار: 
نعم؛ كنت أقول: لك 
ل شان لير 
الله 0). يشتحان الله لا قطيفة اونا 
اميك اله قَنْتَّه اللّمُمَ آتنا الدُنْيَا 

حْسَنَةٌ وِكِالآخرّة حَسَّنَةَ وَقنَا عَدّابٌ اتا 

كال ا 

اط اا لل ان 
بالتسة والحري وود لك فق نفل 
البفوي 4 «تفسيره» (166/2) عن 
مدلة د تفسير قوله تعالى: كه لايْثُ 
النكريت (4)2: : «هم انين يدعون على 
الؤمنينفيما لايحل ؛ فيقولون: للم أخزهم, 
لي 

سر الدعا إقاقم 
«فصل: لودعا مسلم على مسلم فقال: 
ا 
ترا لور دا شماه 
فيه وجهان لأصحابنا حكاهما القاضي 
سيق مق أقة الصهاينا مق الاعفووي 
أصحُهما: لا يكفرء وقد يحتجٌ لهذا بقول 
لا ل 
ريا ليس عَكَ أُمَولِهمْ وَاَمْدْدَ عَلَ فُلُويِهِمَ 


(8) مسلم (3009). 
(9) مسلم (2688). 


َلَابوْمِواً...* الآية؛ وذ هذا الاستدلال 
نَظرٌّء وإن قلنا: إِنَّ شرع من قبلنا شرع لنا». 

ومن ا م كثيرًا ب 
طب الجيية و عاد القنوت والّتي فيها 
هذا 00 الاعتداء قول الذّاعي: ل 
يرم لهذه الأمّة أمر رشد يُعَرَّفيه أهل 
لاش رن عه اهن امفيك 

والأولى أن يُستبدل لفظ «يذل» ب 
000 
ةلله متا ا لل علس أكل 
الإسلام جميعًا. 

ان شان اناك الله 
الث كر مه هررق خيرم مقن |اللسلميق آنا ملظ ذناك 
من تحجير رحمة ام 
قال الأعرابي: ل ارحمني ومحمّدًاء ولا 
ل 0: معد 
حَجَرْتَ وَاسعًا19. 

وهناك نكتة بديعة ذكرها شيخ الإسلام 
5200000 0 
وفيه «وَانْصَرْني عَلَى مَنْ بَعَى عَلَيّ». قال 

0207 
ري 
على عدوي س0 

ع ل ل اا ]ار 
اا سن عدا العا اك 
اله ل 002076247 
رقي الكادء «اللهِمّ سه شار 
والمشركين واليهود الهم لاتبِقٍ ع لحن 
منهم ذ الوجود اللّهِمّ أفنهم قناءك 0 
ا لا 2 سار مدر 
الذعاء لإ الله خدر وجودهم ويقاءقم 
لحكمة: واللّه يفعل ما يشاء ويحكم ما 
يريد». 

سؤال اللّه بما يناقض شرعه وأمره أو 
كبرو أو بمكمقيه 


10 ) رجات لسغارى 10 (610). 


قال ابن القيم ‏ ا(بدائع الفواقد) 
1): طهظظ 
لاله أو وع هس تن مانا تحسة رتسرهه واامرف أو 
واد رق قالؤ ف هاا الخبر به هيو العهن ام إلا 
يدنه الله ن؟ يدت ساقلام» انا سك ذالاك من 
إكذاب الله تعالى لنفسه؛ وتجاوز إلى ما 
هومن خصائص الرَّبٌ سبحانه وفعله. 
للا ل اه 
0 ل اده 
والرّحمة لنهي الله تعالى نبيّه لسار 
الؤسين عنةه: أو سوال الله العاضة فى 
ا سي الاو 
اهام هاون كذ للد ضاء كارن مقول: «اللهم 
لاتمتني»: أو الدّعاء لغيره ممّن يحب بقوله: 
ا لك 
لوازم البشريّة من الحاجة إلى الطعام أو 
ا 0 
ل يل اناه إراليا” 
بأن لا يُحوجه ل د 
يقليه الله إل لحان الكل 

ومن الأدعية المنتشرة عند نزول 
الاك اا ناه سائه ‏ مشر 
يكبن فسالاك لطس هه د هما 
دسم 
لاسا عا ل 2 نسي فسان 
تعد لاله اأيكا قئاف القع ما قف ريلكن 
الُطف04. 1 


(11) قال الشيخ ابن عثيمين : عن هذه العبارة: «من 
الأعتاء بك الشعاء؛ لأنَّ دوام الأيِّام محال مناف 
لقوله تعالى: ا منْعَكهَا دان( رق وَمْدُريْكَ ذو لكل 
دكار 408 وقوله: أ وَمَاجَعَلنا رمن ميك الخد 
مين يِثَّ ممم لْكيدُونَ (00 د«المناهي اللفظية» 
رقم (417)]. 

(12) سمع الإمام أحمد رجلا يقول هذا الدعاء 
فقال: «هذا رجل تمنى الموت. والأسلم أن يقول: 
لا تحوجني إلى شرار خلقك» [«معجم المناهي 
اللفظية» (135)] 

(13) «معجم المناهي اللفظية» (135). 

(14) انظر: فتوى الشيخ ابن باز 4 «مجلة الدعوة» 
(1441). 


رابعًا. سوء الأدب ف دعاء اللّه ومناجاته: 

وذلك بأن يخاطب الدّاعي ربّه على 
ال 
يدعوه. أو يأتي بألفاظ وكمال لتنوى كرن سروم 
اه حياء وركاكة عقل. 

وصور هذا النُوع من الاعتداء كثيرة: 
ومنها: 

ل سا 

ل 
قال تعالى: 9ع وارَصَك تَصرعَاوَخْفية 4. 

ذال ان ار 0 
دان ا ل اسه الس هم 
الآية. فالإخلال به كالإخلال بالضّراعة إلى 
ا ا 
خشوع لقليل الجدوى. فكذلك دعاء لا خفية 
ولا وقار يصحبك»!7!". 

وقد قر عضن الأننالف فونه ها» 
يرفعون أصواتهم رفمًا زائدًا على الحاجة, 
منهم عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
المكي (ت 150 ه) قال: «من الاعتداء رفع 
ار ل ال و ا 

.دعاء الله من غير تَضرّع ولا إظهار 
ل 

قال شيخ الإسلام 4# «المجموع» 
(23/15): «ومن العدوان أن يدعوّه غير 
لاي ل عدا ص سس السري 
على ربّه. وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته 
تدهاء االدفيال: فمن لم يسأل مسألة مسكين 
متضرّع خائف فهو معتد». 

الع ل الك ضيه هالا 
لزوم له: 

ومن ذلاك الالاعاويال حظ مشضهيق |العبااراات, 
وتانمية, الال الى انما انق قط ذكر اللجااصيل» 


(15) «الانتصاف على حاشية الكشاف» (2 /110). 
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وقد ا > من 
ا 0ك 
مالسا 
«سمعتي أبي وأنا أقول: اللّهمّ ا أمالاف 
الحة ونهينها وبيجنها. وكدا وركذا وأعرد 
بك د انار وا لها وا خلا ليا وكا 
ان اا ميت رسو الله 
0 يقول: سَيَكُونُ قوم يَعْتَدُونَ ب الذّعَاءء 
فياك عر ني إن أعطيت الحنّة 
أعطيتها وما فيها من الخيرء اد 


اف 


الثّار 5 منها وما فيها من 6. 


ا 0 »> لابنه 
كن داك التمخطيل لكونة من تكترر الكإزم 
بدون فائدة. 


ناسل نان هه عن الدافن 
اليوم من زيادة ألفاظ لا حاجة إليها كقول 
الدّاعي: «اللّهِمَّ سك االجااصدمة 2ق 
دعر انا 
الفوق كل أرض وتحت كل سماء). 

الاك اسح اناي رحا 
فوق الأرضصرء وارحمنا تحت الأرض. 
لاه 
دعاء لكايه السّجع؛ ففيه ألفاظ 
زاكدة لا حاجة إليهاء ويكفي أن يقول: 
ا اا ا رفي 
0 60 كماقالت عائشة: «كان النْبِيُ 
6 يستحب الجوامع من الدّعاء ويدع ما 
سوى وك ثلا 

م 00 

والسّجع موالاة الكلام على روي واحد: 
فتكلفه مانع من الخشوع ومُّناف للضّراعة 
والاستان. وقد غال الى 3# لأغوا رشك 
ا 


0 «سئن ك داود» 1 وهو _2 الصحيح 
الجامع» للألباني (3565). 


(((118) «قصجيع العاف ((ضن 69): 


قال حكن | التسدرية :معنا التكلّف ف 
لجال وعدا لير فصن المي 

وقالالقرطبية«تفسيره ( 226/7 ): 
«ومتها أن يدعوبما لت اله 
قعفار الغااظناا مخفرة وكلمات مسحجحة قد 
وجدها 4# كراريس لا أصل لها ولا معول 
عليهاء فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به 
رسوله 20207 
الدعاي. 

وقال اللسضاوى لك «مسمحيحف 
(6337): (جابها ركره من التصج به 
الشعاء 0 وان لح وان عكري ون 
وقية. «فاقطر لسع 
من الدّعاء فاجتنبه؛ فَإِنّي عهدت رسول 
ا سيت إل ذلك يعد 


ابن عبامس 


اا ساون اذ دراك اتات 

الى مكاي ل الشاي إن 
الذّاعي يلقي موعظة أويقراً خطبة؛ كقول 
بعضهم: «اللّهُمّ ارحمنا إذا ثقل منًا اللسان: 
رار سا ار ور ما ش يان" 


3 


نكا منا االأمل وااتكالون: وه : ت منا 


العينان...». وقول الآخر وهويدعو على 
الكفرة: اليم لا تدّع لهم طائرة 31 
أسقطتها؛ ولا 0000 أغرقتهاء ولا دبّابة 
سما رلا ا فدوكسااء ول 
ات وكات ل على اندر لتر كي 
يصنع بأعدائه وينزل عليهم عقابه. وقول 
الدّاعسي: «يا من لا تراه العيون ولا تخالطه 
الحلدون ولا يحسفه الراسد ون كال الشيج 
ابن عثيمين ‏ «الفتاوى (143/14) 
ل ست ل رده 
لس لس ع سه 
ما هوخير منها 5007 

د فهاع الأله وذكر أسماء واوصااقف 
وثناءات لم يكن بها الله على نفسه ولا 
07007 
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دا ل ل ا سه كته 
عند من حرم علوم التُوحيد: ومن أشرفه 
يجين |الأسمام والحخالف وطااي قليه د 
مهاوي التّحريف والتّمطيل. 

قال 52 شل الغا 
(صصى16 ): «وقد أولع كشير من العامّة 
مدي مك رن القدره ماه سماد توا 
ما أنزل الله بها من سلطان: وقد يوجد 
أيديهم دس ةوومين الاسمام والأدعية 
سم سهاليم ل 
ال ار ير ل اه عر الله 
عز وجل أكثرها زور وافتراء على الله عز 
وجل. فليتجنيها الدّاعي إلا ماوافق منها 
االحدولب» 

ثم ذكر أمثلة لذلك «ممًا يسمع على 
ألسنة العامّة وكثير من القصاص.ء قولهم: 
«يا سبحان. يا برهان. يا غفران.يا 
سلطان» وما أشبه ذلك؛ وهذه الكلمات وإن 
كان يتوجّه بعضها 4 العربية على إضمار 
الُسبة ب«ذي». ه25 
أنه لاقدوة فيه ويغلمط كثير منهم 4 مثل 
قولهم: «يا رب طه ويسء ويا رب القرآن 

ا 00 
الشعا ب اي ساس بادا للق رفي 
أسماء لو لسع يك عن الله قار الكار 

وقول البعض الآخر 2# ذكر صفاته: 
«يا من لا تراه العيون؛ ولا تخالطه 00 
ولا نه انواس هون فال عا ينل 
د ل سات را سن 
يوم القيامة خ الموقف و الجنّة: وإِنّما 
يحجب عنه الكافرون00, كما أنَّ عبارة 
«لا يصفه الواصفون» فيها نظر ظاهر؛ لأنَّ 


(19) انظر: «المنتقى» للفوزان (27/1 ): و«الستن 
والمبتدعات») للشقيري (ص133). 

(20) انظر: فتوى للشيخ ابن باز «جريدة الرياض» 3 
00118709 


الل ساك دوست ييا رسفي شك ار 
وصفه به رسوله 0 

كان لش عاك القرران ف للش 
(49/1): «وريّما يكون هذا اللفظ منقولاً 
عن نفاة الصفات». 

ومن ذلك قول بعضهم: (يا مَّن أمره 
لكات الى 
: «غلط عظيم: والصّواب: 
«كأأ من مسرم ممصن الكاف والون؛؛ لأنَّ ما 
بين الكاف والنون ليس أمرًا هالأمر لايتم 
0000-5 0 00 ه22 
المضمومة ليست أمرّاء والثون كذلك: لكن 
باجتماعهما تكون أمرًا(1©. 

رسن د لك قرليه ل دشا شاه 


السماء لكك 2 الأرح سلطائك ,ف 
السدر مطايتاكوي روضاوو | الحبازوة كما جاه 
2ع ر الشسة الل تسق اشر كها آرلى. 
ل ا ان لي ان 
قعصيصن اثلاك واا ناماع معط لو 1ل“ الطارق 
باالرضى فعطى ومك ذاه ومطلمة االأله ومالك 
وسلطانه وقهره عام 4 جميع خلقه(2©. 
هذا؛ وهناك أنواع أخرى تدخل 3 
ا ال ل سر لكا 
ا ا 
التُشوق والبكاء . وتعليق الدعاء على المشيئة. 
راشع ام عد عر نه رغ لك مما 
يصعب الإحاطة به على وجه التّفصيل. 
أمور ليست من الاعتداء 


/ الإكثار من الدّعاء: 

قال لك ع لكان العامة 
((حى ك1 «وليس معنى الاعتتداء الإكثار 
منه». وقال 60 : «إِذا سَأَنَ أَحَدُكُمْ فليُكْثرُ 
فَإِنَّهُ كنال لاا 


(21) «شرح الأربعين النووية» (ص 76). 

22 ) ا اله 0370/26 

(23) ابن حبان.# «صحيحه؛ ( 9 8 8): وهو «صحيح 
الجامي 1 89 


2 الت إذاك كن مهما 
مقصودًا: 

قال السّفاريني 2 «غذاء الألياب» 
) ا ا الم العا 

طاح ل سان 
لس اليم .كما ة «الفتح» 
1 2/1 1 ااه رو رد على د تك كا 
وقع كذ الأحاديث الصّحيحة؛ لأنَّ ذلك كان 
يصدر من غير قصد إليه؛ ولأجل هذا يجيء 
غاية الانسجام, كقوله () # الجهاد: 
الله مُنْزْلَ الكتّاب سَريعَ الحسّابء هَازِمٌ 
الراك وكقوله 0 حدق وَعْدَهُ ور 
م ال م وكقوله: كذ ماك من 
عَين لا تَدْمَعْ وَتَفْمِس لا تَشْبَعْ؛ وَقلب لا 
يَحْشَعٌ». 

3/ اللحويظ الننها ذا صدر ين كير 
عاررف #الامص وق اهعد 

سئّل شيخ الإسلام عن رجل دعا دعاءً 
لا لان كر ل يا سل الك وماد 
ل اسه 2 كال 
لان ران محالت لكات واليلة 
وما كازق هليه ااسلفي واكا من هما الله 
وااجااب دعاءه. سواء كان معرنا أو ملحوناء 
والكلام المذكور لا أصل له؛ بل ينبغي 
للدّاعي إذا لم يكن عادته الإعراب أن لا 
يكلف الجعر لبه قال يحضي لكلاف إإذا جاع 
الإعراب ذهب الخشوع..[24. 
الخاصة بالمؤمنين من الأنبياء وغيرهم: 

ويستثنى من ذلك ما علم أنه خاص 
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ار ل 
ا لكر 
مَيّارًا(() 4 [ففثة ] فإن هذا الدعاء كان 
بعد أن أعلمه الله أنه لا يؤمن من قومه إلا 
من كك ارد قار 

ومن أمثلة دعاء المؤمنين دعاء خاتمة 
البقرة: #إريّنا لا مُوَاحِذْسَ إن يمآ أ 
كتمكان 4؛ ظب3]| العا هدم سين قال 
العلم من الاعتداء # الدعاء بسبب أن الله 
أجرى هذا حكما 4 أنه لا يؤاخذ من نسي 
أو أخطأ ولا يكتب عليه وزراء فمن دعا به 
وهو عام بأن الله قد أعطاه إياه. فكأنه شك 
بك تكفال انالك به 

والصحيح أن هذا ليس من الاعتداء 
4 الدعاء؛ لآن عدم المؤاخذة على النسيان 
والخطأ خاصٌ بالمؤمن الموحد؛ فكان الداعي 
بهذا يسأل ربه أن يكون من زمرة المؤمنين 
الموحدين الذين أكرمهم الله بهذا الفمضل 
والإحسان: فهو شبيه بمن قال: «اللهم 
ثبتني على الإيمان. اللهم لا تزغ قلبي حتى 
لا أؤاخن بنسياني أو خطتي29. 


والآأطراف, كثير الفروع والأمثلة يحتاج إلى 
مزيد جمع وضبط وترتيبء وفق اللّه كل 
راغب # نفع المسلمين ونصحهم. 

وصلى اللّه وسلم على نبينا محمد وعلى 
اله وه 
(25) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (336/8). 
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توأ يالترف وأغرض عن لهي 4)83 ماطف ] 


3 ١ 
2 


مر اللّه نييك بمكارم الحاو لك هده الآية, وليس 2 القرآن آية أجمع 
و«*يءع 5 2 
نقائس الحكم لمكارم الأخلاق من هذه الآية». 


ثمان كلمات خير من الدنيا وما فيهاء [«الجامع لأحكام القرآن» (543/7)] 


وهي هذه: 
© © © 


1 م 5 عاض ير :62 حي "افو ع "جم د قوء بد بع ل مده فل سو وخ م وم د ا مووو تج ا 
وافدت تسم وكشت شا علط آلقي لاتقعتوا رق لك قف عي واشتقر خم وكاودق ني 


وه > عط 


507 لك © [غلذ ازاك ] 


ولا تكسل تعدم. كال حك ادر سن 
«وليعتبر 2 هذه الآية من يتولى أمرًا يستدعي أن يكون بجانبيه أصحاب 
يظاهرونه عليه. حتى يعلم يعينًا أن :قؤة الذكاء: وغزارة العلم» وسعة 
لام عم ال ا يه ار ا ل ل 
.ولا تكلم بما لا تعلم. وك ورور ال 111 
ولا تقل على الله غير الحق فتأثم». والصّفح والاحتمال...» اه. 


ولا تضمن تغرم. 


5 تصاحب صاحب سوء فتتهم . 


رار ل 1990 


لراانغررر دات االملري 119 


عن أبي هريرة ‏ » غن النبي () قال: إن رجلا 
كان يبيع الخمر 4 سفينةء وكان يشوب الخمر بالماء 
ومعه قردء فأخذ الكيس فصعد الدقل ( خشبة يُمد عليها 
شراع السفينة) فجعل يلقي دينارا 4 البحرء ودينارا ‏ 
السفينة؛ حتى جعله نصفين». 


[«السلسلة الصحيحة للألباني» (2844 )] 


قال ابن القيم :: «كأنه يقول له بلسان الحال: ثمن 
الماء صار إلى الماء ولم يظلمك». 


[«مفتاح كان السعادة» 1 ا /2 355 )1 


اك فاه مار فاحطها فرت خطامة عنشي. 
فلما وصلت إلى باب بيتها وقف فنادى بلسان الحال: اما 
أن تتخذي دارا تليق بمحبوبك أو محبوبا يليق بدارك. 

قال ابن القيم ؛ معلقا: «وهكذا أنت إما أن 
تصلي صلاة تليق بمعبودك؛ وإما أن تتخذ معبودا يليق 


قراف رصت 188 


ساق ابن الجوزي هذا المثل قائلا: 
«إن الكلب قال للاسد: 


يا سيد السباع! غير اسمي؛ فإنه قبيح. 

فقال له: أنت خائن لا يصلح لك غير هذا الاسم. 

قال: فجربني؛ فأعطاه شقة لحم» وقال: 

احفظ لي هذه إلى غدء وأنا أغير اسمك. 

فجاع وجعل ينظر إلى اللحم؛ ويصبرء فلما غلبته 
نفسه قال: 

وأي شيء باسمي؟ وما كلب إلا اسم حسنء فأكل». 


قال ابن الجوزي معلقا: 
«وهكذا خسيس الهمة»؛ القنوع بأقل المنازل؛ المختار 
عاجل الهوى على آجل الفضائل». 


[«صيد الخاطر» (ص2 3 8 2 3 9 )] 


7د القراء 


. إبراهيم بونجار. وفقه اللّه. يشكر كثيرا على كلماته الرّقيقة 
ومشاعره القياضة اللوترة. رسأل الله الكري. أن جملا 
ل ل ار ري 

. وأما الأخ أبو إسلام . حفظه الله . نقول له نحن انتظار 
مشاركاتك التي وعدت بهاء واللّه الموفق. 
ان 
يتحقّق, وليس ذلك على الله بعزيز. 

ونشكر كثيرا الأخ المكرم نبيل بن إيدير من مدينة البليدة 
على كلمته الجميلة: التي جعل عنوانها «كلمة شكر»؛ ونسأل 
را ل ل ل لك لاف بالسمل 
الصّالح. 


اا الشكر درصون إلى كل الاجر الأمائل . ليه 
وسعادتهم التي تزيدنا إصرارا على المواصلة من أمثال: الأخ 
خالد الأثري, والأخ بلال عمارني, والأخ عبد القادر ميارك, 


والأخ غربي. 

مننا د اشن اتا مل افإمي كبوا سيقن 
الملكة العريية االتحومية تنهكرن مك سحاافقه بالطااقمه 
على مجلتنا وفرحه بها وحرصه على اقتناء أعدادها 
السابقة؛ وإننا سنحاول بدورنا تلبية رغبته بموافاته ولو 


يحض |التصد اده ولاه مرق زواع لصن 


كما أسعدتنا كثيرا رسالة أخ مكرم بعنوان: تعبير عن ود؛ وهذا 


بسم الله والحمد للّه والصلاة والسلام على نبي اللّه وبعد. 
0 
قصيرة الألفاظ عظيمة المعنى؛ ومدلولها عند صاحبها جليل» 
رك 
اح انك أن أفذه ودر العليل كن كا راك الشكر والتّقدير .. 
شي اراس ل الس 0 سينا اا انا 
ققوم ركف لاا وفيها مشا الجرائر الدين فهر نهم ف كل 
هذخ ال اك 
ار 
الك الاك 
تقدّموه وقد متوه فجزاكم الباري خيرا وبارك 4# جهد كم ووقتكم 
وعلمكم وعملكم» فأتموا ما بدأتموه. ونحن معكم سائرون من 


لفك الوك للعدد الأول 3 واللّه يوفقكم ويرعاكم. 


المتابع الشغوف وابتكم الثار: 
أبو الحارث وليد بركات ‏ سيدي خالد . بسكرة 


وقد وردت علينا رسالة عن طريق موقع راية الإصلاح من أحد 
الأفاضل ‏ رفع داسك رس ستسائلة 
الرّائعة بموضوعاتهاء وأقترح ا سيد إن كد 5 
:22 نر 
هذه وجهة نظري سدّد اللّه على الخير خطاكم. ولكم وللإخوة 


سلامي وتقديري». 


أخوكم ل أبو أكثم سعد ون عبد الله السعدان 
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